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بم الله الرحمن الرحم 


المد لله الذي أَيّد الح بأوضح البراهين » وأرسل حبيبه سيّدنا مدا الل عامة 
لميع العامين بتبليغ مابه نجاة الموفقين » وإقامة الحجة على المالكين ٠,‏ 

وصلًى الله على فاتح المدى » وتخرج الناس من الظامات إلى النور بإذن رهم » 
وهاديم إلى صراط العزيز الجيد » الذي بان الله به الحجة » وأقام به الحجة » وأنار به 
السبيل » وأوضح به الدليل » وهدى به من الضلالة > وعلْم به من الجهالة » وأرشة به 
من الغي » وفتح به أعينا عميا » وآذانا صما > وفٌلوبا عَلْفاً » فلل َع بابا من أبواب 
الهدى والعلم إلا فتحه » ولا مشكلاً إلا أوضحه » ولا طريقا تقرّب إلى الجنة وتباعدٌ من 
التار إلا بيّنها وأرشد أمته إليها » ودلّهم عليها » فاستغنى به الموفقون المهديّون من أمته 
عن کل ماسواه » ولم تکن بم إلى أحد سواه حاجة » ومَنْ جاءم بثيء من العلل عرضوه 
عل قوله وسنته ؛ فن زکاه قبلوه وارتضوه » ون لم یزکه طرحوه وترکوه فهم 
الأغنياء به » المفتقرون إلى ماجاء به اشد من افتقار الجسد والروح إلى حياتها » قد 
انتسبوا إليه وإلى سنته بأقرب نسب » وتقسكوا منها بأقوى سبب . 


أما بعد » فإننا أمام موضوع جليل يتحدث عن إرشاد القرآن والسة إلى طريق 
المناظرة وتصحيحها » وبيان الحجج القرآنية › والبراهين العلمية في أمور العقيدة 
الصحيحة . ألفه عام جليل من أفذاذ عاماء القرن الثامن المجري › هو ابن اليم . 


ابن القَیّم : ( ۷١۱-٦۹۱‏ ه ) 


مر ے ل م ار 


هُوَمُحَمُّد بن أبي بكر بن سعد بن حَريُز الزرعي ثم الدمشقي . الملقب 
بشمس الدّين » والمكنى بأبي عبد الله > والمعروف بابن قَيّم الجوزيّة » وا جوزيّة مدرسة 
کان أبوه قيا عليها . 


ولد أبن القيم في السابع من صفر سنة إحدى وتسعين وسةئة › ونشأ في بیت عل 
وفضل » تلّقى علومه الأولى عن أبيه » وأخذ العام عن كثير من الأعلام في عصره » وله 
في كل فن إنتاج قم . 

کان رحمه الله بحرا زاخراً بألوان العلوم والمعارف » وكان مبززاً في فقه الكتاب 
والسنة وأصول الدين واللغة العربية » وعلم الكلام وعا السلوك وعبارات المتصوفين › 
وغير ذلك . وقد انتفع به وتتامذ عليه العاماء ولا تزال مؤلفاته حت اليوم مصادر 
إشعاع ومنارات توجیه . 

ولقد أوتي توفيقاً من الله فكان موضوع إعجاب لكل العاماء امنصفين في وقته 
وحتى الآن » ذلك أنه كان مستقل الشخصية شأنه شأن الإمام العز بن عبد السلام » 
لا يصدر رأيه في المسائل إِلاً بعد الوقوف بتدبر على ماقالته الطوائف الختلفة » والنظر 
بعين فاحصة » ورأي ثاقب ينفي به الباطل » ويويْ به الحق الذي يراه » ومحرص 
على دع اتجاهاته وآرائه بالكتاب والسنة . 

کان يستهدف إخراج المسلمين من خلافاتهم » وتضارب آرائهم » وخصوصا أن هذه 
الخلافات غريبة على المشتغلين بدين الله » وأنٌ روح الإسلام تأباها » ولا تىمح بها . 
يقول السيد سابق : « .. ظهر ابن القيّم ظهور الغيورعلى أمته » اله مجاضرها » 
الباحث عن خير مصير ها في مستقبلها » الراغب في إهاضها من كبوتها » وإقالتها من 
عثرتا » وإخراجها من ظامات الخلافات والعودة بها إلى طريق النور الذي سلكه سلفنا 
الصالح » فوصلوا في نهايته إلى أكرم الغايات في ضوء هذا الدين القوي › وبتوجيهات 
القرآن الكري 


. من مقدمة تحقيق أعلام الموقعين عن رب العالمين . ص/ط‎ )١( 


ا 


مذهب ابن القيم : 

التزم ابن القيّم في مباحثه الفقهية اتباع الدليل » ونبد التعصب الذمي » فقد سعى 
إلى إبراز الأحكام الفقهية من أصوما » من الكتاب وإلسة في المقام الأول » وريا 
استأنس بآراء الاعة الفقهاء » ما وجد الدليل الواضح معهم › فهو حك أقوالمم ويوازن 
بينها » ولم ينعه مسلكه أن يخالف عشرات المسائل ما وجد إلى الدليل سبيلاً : 


إنا تي زناإلى القرآن والنقل الصحيح مفسر القرآن 

وكذا إلى العقل الصريح وفطرة الرحمن قبل تغيّر الإنسان" 
ولا شك أن الكلام على مذهبه أحد مقتضيات المنهج في الكلام على مذهبه 
النحوي » وسنرى أنه يعد نصوص القرآن الحجة لقواعد النحو والتصريف الصحيحة › 
والشاحد عليها » وتبعا لذلك كان نقد لأراء النحاة ونظرته للسائل اللافية بين 
البصريين والكوفيين » يرذ كل توجيه وكل رأي فيه مغايرة لامعنى القرآني » في سبيل 
اطراد القاعدة النحوية » ويتراءى لي أن الخط الرئيسى في مذهبه النحوي هوالخط 
الرتى فاه القوي اض انه واا اع ا انت الل عي فلك رل 
« وكثيراً ماترد المسألة نعتقد فيها خلاف امذهب فلا يسعنا أن نفتى بخلاف مانعتقده › 


فنحکي المذهب الراجح ونرجحه وقول هذا هو الصواب ¢ a‏ أن يۇ خد به 0 1 


وعبّر عن ذلك في موضع آخر فقال : « إن عادتنا في مسائل الدين كلها ء دقها 
بل نوافق كل طائفة على مامعها من الحق › ونخالفها فيا معها خلاف الحق › لا نستشي 
من ذلك طائفة ولا مقالة » ونرجو من الله أن نحيا على ذلك وغوت عليه » . 
)١(‏ القصيدة النوئية ص ٠١١‏ . 


(۲) أعلام الموقعين لابن القَيّم : ٠۷۷/١‏ . 
(۲) طریق المجرتین لابن القیم : ٤۸۳ - ٤۸۲‏ . 


وقد عرف العاماء هذا المسلك من ابن القيّم » وأشادوا به » قال الإمام الشوكاني : 
« ليس له على غير الدليل معول في الغالب » وقد ييل إلى المذهب الذي نشا عليه › 
ولكنه لا يتجاسر على الدفع في وجوه الأدلة باحامل الباردة  »‏ يفعله غيره من 
امتهذبين » بل لاب له من مستند فى ذلك .. وغالب أبحاثه الإنصاف والميل مع الدليل 
حیث مال » وعدم التعویل على القیل والقال » ' 
فكرة الكتاب : 

أثناء دراستي وبحئي عن نحو الإمام ابن اليم في غالب كتبه » لاسا ( بدائع 
الفوائد ) وقفت فيه على فصول في جج القرآن ومناظراته » وكذلك الحجج من السنة 
اي راق ا ا ا ق ی 
حول هذا الموضوع الجليل » فقد طالعتها فوجدتا غزيرة المواد > كثيرة المفاد » عزيزة 
الأصول » غريبة الفصول » لطيفة العاني » عظية المطالب » بليغة العبارات » عجيبة 
امواضيع والأبواب . وأعذت الاطْلاع عليها بشغف مستعجلاً لما فيها من الدقائق 
امحجوبة واللاليع المكنونة التي لا نظفر بثلها في كتاب . فكان من الطبيعي أن تتوجّه 
الدراسة نحوها ونحو تحقيقها وشرحها . 
أهمية الكتاب : 


أفردت هذه الفصول بكتاب لأهيتها في جال منهج الأحكام الثرعية وأصول 
الل ره ا عل لابو خا جة نحو القراء 
الأعزاء » فتنشط إليها نفوسّهم » وتقبل عليها قلوبمم › وينعموا ا 
كدر السّآمة التى مجلبها تطويل مَنٌ كتب في هذه الأمحاث حول الجدل والحجج 
والمناظرات » وحول من فرع وعقَة في هذه المباحث » فأحالما إلى بَلْبَلّة فكريّة 
(Y‏ البدر الطالع : \EO .\E/Y‏ « وانظر رسالة التوحيد للإمام مد عبده ص ۲۲ » الرسائل السلفية 
للشوكاني ص ١١‏ 


Na 


لاحصّل القارى منها بطائل » ولا يظفر منها بثرة » فكانت كتب الجدل تشبه 
الدوّامات التى تدور بالقارئ وتدير رأسه » وتستنفد جهده . 

ورأيت عرض هذا البحث الممتع لأنظار الباحثين لما فيه من الفوائد اة ء 
والتحقيقات المهمة في أصول الحجج والمناظرات » وإرشاد العباد إلى سلوكها بأيسر 
طريق . مع ازدیاد أهية هذا الموضوع في الوقت الحاضر ؛ لكثرة الطاعين غير الواقفين 
عند حدوده للتأليف في مجالات التفسير والأصول والعقيدة » وإصدار الآراء الى 
اال و ران ا ن مد ات ا ال ر ا شر 
ولا أثر لعا العربية > فكأن التأليف في ذلك كله مشاع 4ن کا ندل دار غر 
أم لم يعرف . حتى أصبح التفرغ لقحيص هذا البحث المتشعب ضروريا للَمٌ شتتاته 
وتنسيق متفرقاته . 


عملي في الكتاب : 


کان عملي في هذا الكتاب حرصي على إخراج نصّه إخراجاً صحيحأ » مستعينا 
بنسخة مخطوطة » أفدت منها في إزالة بعض الإشكال الذي ارتاب المطبوع" » ولقد 
حرصت على شرح هذا الكتاب » وعلى ربط أفكاره وموضوعاته بأماكنها من كتب 
الوادت و كب الأمول والر وريج الاحاديت التوية الفرة إل 
ماأشار إليه ابن القيّم بإ يجاز شديد » أظهرته للباحث اليوم لتكل لديه صورة 
ما يريده ابن القيّم . ونقلت من الآراء مادعت إليه ضرورة البحث » وأومأت إلى مالم 
أتقل ورجعت إلى الصادر الأصلية الأصيلة هذا البحث ونقلت عنها نقلا دقيقاً . 
)١(‏ طبع كتاب بدائع الفوائد لابن القيّم للمرة الأولى في المطبعة المنيرية في أريعة أجزاء كبيرة . وهذه 

الفصول متضبنة في الجزء الرابع من ص ٠۲١‏ إلى ص ٠۷١‏ » وجاء في نمايتها في الحاشية(١)‏ : إلى هنا 

تمت الفصول | نبّه عليها في النسخة الأخرى . 

والنسخة الخطوطة المعتدة هي نسخة المكتبة الظاهرية › وهي في مكتبة الأسد العامرة 

برق ٠١٠٠١١‏ عام . والأوراق المحققة منها تقع من ورقة ٠٠١‏ إلى الورقة ۲۷١‏ . 


ا 


وكان قصدي في ذلك إمّا تعضيد رأي » أو توهين قول » أو تفصيل ممل » 
أو توضيح أمر مبهم » أو الإشارة إلى مصدر فكرة » أو اتفاق خاطر ؛ ليكون الدارس 
للكتاب على بين ما ذكره ابن القيّم > حيطا بفقه المسائل الى عرضت ها » جامعاً 
لاطراف آلاراء و ووه اتات فیا فان کت اصبت الو ارت ١‏ وإن تكن 
الأخرى ففي تَقدات القرّاء ما يقم كل عوج » ويصلح كل مناد « وفوق كل ذي عم 
علي 4 [ يوسف : ۷/1۲ ] . 


موجز الكتاب : 


ّى ابن القيّم هذه المباحث فصولاً عظية النفع جداً في إرشاد القرآن والسنة إلى 
طريق المناظرة وتصحيحها » وبيان العلل المؤثرة والفروق المؤثرة .. وهي من كنوز 
القرآن التى ضل عنها أكثر المتأخرين . 

ن هذه الفصول زي من خسة وعشرين حديثا نبويًاً » بين من خلالها قواعد 
كيفية المناظرة وإقامة الْحُجَج > وقد نوت هذه الأحاديث » وثملت أحكام العبادات 
وا معاملات والعقائد وأصول الدين . وبي من خلا ما أيضا أن العلل والمعاني حق شرعاأً 
e‏ 

وفي الحديث عن حُجَّج القرآن ذكر قواعة المناظرات وأصولها من خلال التفسير 
والحجج والبرأهين . فذكر منها : 

مطالب أصول الدين من إثبات الصانع وصفات كاله من قدرته وعامه وإرادته . 

الاستدلال على أصل الخلق والإيجاد ودليل الاختراع . 

البرهان الشافي في التوحيد وبيان العقيدة الصحيحة . 

وجوه إعجاز القرأن الكر . 

#الرظان غل وة لاا 

مناظرة الملائكة في خلق آدم عليه السلام . 


N 


مناظرة إبليس عدو الله في شأن آدم . 
مبادی تعلم المناظرة من كتاب الله تعالى من خلال الشواهد القرآنية وبيانا . 


“هن وجوه الإعجاز الثبوي الشريف . وغوها من الفوائة الى لانكاد نجدهاً فى 
غير هذا المؤلف کا قال الإمام ابن اقيم رجه الله . 
غاية ابن القيّم من هذه الفصول : 

أراة ابن القيّم من هذه الفصول أن يبيّن طريق القرآن الكرم في الاستدلال 
وتوجيه العقول والمدارك لفهم 1 مى الحقائق » بأيسر سبل وأقوم طريق . ومقصده 
توجية الناظرين في القرآن الكرم والدّاعين إلى نثر قضاياه ومبادئه إلى أن يعملوا على 
إشاعة الأسلوب القرآني وتقريبه با يرفع الْحَجُب الاصطلاحية عن وجهه الجيل ». 
وليؤكد أن القرآنَ جاء على ماهو مألوف من أساليب اللُغة العربية الفصحى التي تجمع 
بين عمق المعنى وة التصوير ووضوح التعبير وسلامة التركيب » دون إخلال بالصورة 
الإنسانية البيانية التى تثير الضمير » وتوقظ المدارك النفسية » وتدفع بالعقول إلى النظر 
فن ارتاط بالأمطلاحات الطقة و اة الم »وق هنا شرل : 

« فالماة الحو يمك إبرارها في الصُور التعددة » وفي أي قالب أفرعّت وصورة 
أبرزت ظهَرّت صحيحة » وهذا شأن مواد وبراهين القرآن » . ۰ 

لقد خلق الله تعالى الإنسان ناطقاً مُفكراً يتوارد عليه من الخواطر والمعلومات 
ما جعلّه مدفوعا بالضرورة إلى الإفضاء بها والإفصاح عنها» وقد تشتة وتبرزأشد 
البروز في مواقف الحجاج والنقاش وتبادل الأفكار واحتكاك بعضها ببعض »› موافقة 
أو مخالفة أو مبرهنة أو معارضة أو تعلاً أو تعله) » إلى غير ذلك مما هو يرتكز في 
الفطرة الإنسانية وما تستند عليه طبيعة النوع البشري من التعرف والتفاوت إدراك 


وعلفا. _ 
)١(‏ بدائع الفوأئد : ٠١١/١‏ . 


Na 


وفي هذا ا لمجال يصرّح ابن القيّم بأن الله سبحانه فَطَرَ القلوب على قبول الحق 
والانقياد له والطأنينة والسكون إليه » ولو بقيت الفطَرٌ على حاهها لما آثرت على الحق 
سواه » وهذا كلام في غاية الوضوح والإنصاف لكل متدّر . 


لسم عام الحجج والمناظرات : 

هذه الفصول النافعة التي بحثها الإمام ابن القيّم تذ كر حسب ماصنفه العاماء في 
تقسم العلوم في العلوم الباحثة عا في الأذهان من المعقولات » وهي عل المنطق وعل 
آداب الدرس » عام النظر » عام الجدل . وهي من فروع أصول الفقه . 


فن آلف ف هدا الوضرخ :الإماء أو حشر بن غر القهر تا لضاف الى 
سنة ۲۸۰ ه له کتاب ) اجج : والإمام أبو ريد الدبوسى ف القرن الرابع اهجري 
وله کتاب ) تأسیس النظر ) 

2 

ا اون ف اها خم را ج را ج ا 
وذكر فيه أن القرآن الكر قد اشتټل على جيع أنواع البراهين والأدلة » ومامن برهان 
ودلالة وتقسم وتحذير تبنى من كليات العلوم العقلية والسمعية إلا وكتاب الله قد نطق 
به . 

وآلف الإمام ابن الجوزي المتوف ٥۹۷‏ ه : الإيضاح لقوانين الاصطلاح › وقد 
رتبه على خمسة أبواب : 

الأول : الحاجة إلى الجدل . 

الثاني : قواعد المناظرة . 
)١(‏ التفسیر القیم : ٠١۷‏ . 


(۲) کشف الظنون : ٠١-۱٤/۱١‏ . 
(۲) الإتقان في علوم القرآن : النوع الثامن والستون . 
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الثالث : أقسام الأدلة وأحكامها . 

الان الا 

وألف ابن الحنبلى المتوفى ٠۲٤‏ ه كتابا في هذا الشأن تاه : ( استخراج الجدال من 
القرآن الكرم ) » وفيه أبواب مختصرة حول : ذكرالحجة وا لدل » أل من سن 
الجدال » جدال الأنبياء عليهم السلام للأمم » ذكر الأدلة على وجود الصانع سبحانه » 
ذكر الأدلة على أنه واحد سبحانه » ذكر أدلة البعث ف الكتاب العزيز » ذكر أدلة نبوّة 
مد بو من الكتاب العزيز . وذكر الأسئلة والأجوبة الجدلية من الكتاب العزيز . 


وعقد ابن خلدون فى مقدمته الشهيرة الفصل التاسع ف أصول الفقه وما يتعلق 
به من الجدل والخلافيات » وذكر أنه عل جليل الفائدة في معرفة مآخذ الأمة وأدلتهم 
ومران المطالعين له على الاستدلال عليه " . 


وبين أيضاً أمية هذا العلل فقال : احتاج الأمة إلى أن يضعوا آداباً وأحكاما يقف 
المتناظرون عند حدوده ا في الرد والقبول : وكيف يكون حال المستدل والجيب › 
وخبت بسو ل أن کون معدلا وکا نكن غضوها مقطا ؛ وغل اعارا 
أو معارضته » وأين يجب عليه السكوت ولخصه الكلام والاستدلال » ولذلك قيل فيه 
إنه معرفة بالقواعد من الحدود والآداب في الاستدلال التى يتوصل بها إلى حفظ رأي 
وهدمه سواء كان ذلك الرأي من الفقه أو غيره . 


(۱) کشف الظنون : ٠٥/١‏ . 
)۲( طبع الكتاب بتحقيق مد صبحي حسن حلاق . مؤسسة الرّیان » ط۱ » ۱۹۹۲ م . 
(۲) مقدمة أبن خلدون : ص ٤٥۷‏ . 


أسلوب القرآن في دعوته وأدلته : 

اعتقد القرآن الكري في إقامة الدليل على أساس فطري » ويكاد كل إنسان أن 
يكون مفطوراً على الاعتقاد بوجود إله حَلّقّ العام » ودبّره » يكاد الناس يجمعون على 
ذلك بفطرتم مها اختلفت تسميات الإله عندم » ويستوي في ذلك الممعن في البداوة ء 
والمغرق في الحضارة » وهذا ما يعجب له الباحث الاجتاعي ؛ إذ يرى إجماع القبائل 
التى لم تتصل بغيرها أي اتصال » والتي لاتعرف من العال إلا رقعتها من الأرض على 
وجود إله خالق . فالقرآن الكرم اعتقد على هذه الفطرة » وخاطب الناس ما يحي 
نة الفاطةء ويها 6 وو يا اله ادد وال حن لاان واا 
برعايته » وخلق لأجله الأرض والسماء > والليل والنهار » والثمس والقمر والحيوان 
والنبات » وما ندرك وما لاندرك » وما نعلم وما لانعل : $ الله الذي سَخرَّ لك البَحرَ 
لتجري الفلك فيه بأمره ولب امن فضله ولَعَلكم تشكرون ‏ [ الجاثية : [Wt‏ . 
و ن الله سر لكم ماني النّبّوات وما في الأزض وأَسْبَعَ عَلَيْكّم نعَمَة ظاهرة 
وباطنة » ومن الاس هَن يُجادل في الله بغيرعلْم ولا دى ولا YE‏ 
[ لقان : ۲۰/۲۱ ] » و ل ذلك بان الله يولج اليل في التهار ويول النهارَ في اليل وان 
اله مي صر » ذلك بان الله هو الح“ » وأ“ ما يعون من دونه هَوَ الباطل » وأَنُ 
اله هو اللي الكَبير N‏ الله آنل من النماء ماء تطح الأرض مُخصَرَة إن الله 
لطيفة حبر » له مافي التّموات وما في الأرض » وإِن الله لهو اَي الْحَميد لتر 
د ئ الله سر كم ماف الأزض والفلك تجري في الح بار » ويك الماء أن تفع 
على الأض إلا يانه إن الله بالناس لَرَؤوف رح » وهو الذي أخياگم 4“ تي 6 
یُحییکم إن الإنسان لکفور ‏ [ الح : ۹/۲۲ ] . 


Ne 


وأسلوب القرآن في إثبات الح بالحجج ترغيباً فيه أسلوب دقيق وواضح » وأمثلته 
كثيرة . منها قوله تعالی : ( أوَلا يَذكُرٌالإنسان آنا اناه من قَبْلٌ ول َك شيعا 
[مرم ۷/٠١:‏ ]» ومنها قوله : ل فليّنظر الإنسان مم خلق » خلق من ماء دافق € 
[ الطارق : ١/۸١‏ ] . ومنها : ( فلينظرالإنساڻ إلى طعامه » آنا صََبُنا المَاءَ صَبّا » َه 
شققنا الأرْض شقا › فأنبتنا فيها حَبّا › وعتباً وقضباً » وزيُتوناً ونخلاً > وحدائق 
غلبا » وفاكهة وأا ) [ عبس : ۲١-۲١۸‏ ] . ومنها : ل ويُنزل من النماء ماء يحي به 
الأزض بَحْد مَوْتها إن في ذلك لآيات لقَوم يقلو [ اروم : ۲١/۲١‏ ] . 

قال الإمام العز بن عبد السّلام : « استدل يإخراج التبات وبخلقه إيّانا في بطون 
الأمهات على آنه قادرّ على جع الرّفات وبعث الأموات ترغيبا في النظر لذلك » لنؤمن 
بالبعث فنستعد له بالطاعات » . 

وسلك القرآن الكريم في الدعوة إلى التوحيد هذا المسلك فاستدل على ذلك 
بالمألوف والمشاهد وما يؤدي إليه النزاع من فساد ل لوكان فيها آلهة إلا الله لفَسدتا ) 
[الأبیاء : ۲۲/۸۱ ] » ل تخد الله من َد وما كان مَعَة من إل إذا ذهب كل إِلَه يا 
خَلَق ولْعَلا بَْضهم عَلى بَعْضٍ € [ الۇمنون : ۲/۲ ] . 

سار القرآن على هذا المنهج في إثبات قدرته تعالى وعامه » وهذا الأسلوب يساير 
الفطرة ويغدا » ويشعر كل إنسان في أعاق نفسه بالاستجابة له » والإصغاء إليه حتى 
المَلحد بعقله » وما أجل قول الشاعر : 

وفكلا اة لغلا ر 


فنظرة العامئ إلى السماء وتلاألؤ نجومها وسطوع شموسها وأقارها تبعث عنده 
الإيان بمدبّر الكون وعظمته . والفلكي بعرفته الواسعة لحركات النجوم وسيرها ونظامها 
أقدَرٌ على معرفة العظمة » وأشدٌ إعجابا بخالقها ومدبُرها . 


وهكذا العام والفيلسوف كلهم صالح لأن يتأثر بهذا المنهج على اختلافٍ في 
استعدادم ومداركهم وحياة عواطفهم وعقوهم . 

فالقرآن الكري لا يؤلف برهانه تأليف المنطقي من مقدمة صغرى وكبرى 
ونتيجة » ولا يتعرض لألفاظ الفلسفة من جَوْهَر وعَرّض ونحوها ولا مجددها › 
ولا يثيرالمشاكل العقلية » ويبنى عليها ؛ لأن الدين لم يأت للفلاسفة وحتم » 
ولا للعاماء وحده » فالفلسفة والعل حظ أقلٌ عددٍ من الناس » وإنغا اعةد القرآن على 
الفطرة والعاطفة » وها قدر مشترك بين جميع الناس » فلذلك آمن بالله تعالى العلماء 
والجهلاء والفلاسفة وغيرم . ولو ذهبنا نتدبر سباق الآية حديث عن آيات الكون 
وبدائع خلقه سبحانه لتكون حجة لكل متفكر » فبدأت الآيات بقوله تعالى : 3 ألم تَر 
ُن الله آنزل من الّماء مء فأخرج به تَمَرات مُختلفا ألوانّها ‏ » واختةت بالحديث عن 
العبادة : ظ إن الذين يَتلون كتاب الله وأقاموا الصّلاة ) [ فاطر : ۲۷۴١‏ ] » وكانت 
ضمن البداية والخاتة آية : 3 إٍنا يَخشّى الله من عباده العلا [ فاطر : ۲/٣١‏ ] . 

فالقرآن الكريم قد اجتع فيه ما لم يجتهع في غيره ؛ فإإنه الدعوة والْحَجّة » وهو 
الدليل والمدلول عليه » وهو الشاهد والمشهود له » وهو الج والدليل » وهو الدعوى 
والبيّنة » قال الله تعالى  :‏ أَفْمَنْ كان على ية من رَبّه ويَتلوهُ شاه منة € 
اا ا ان وهو اران وال ال ا ت ا ل فل صد 
رسوله له : ل أوَلم يَكفهم آنا أنزلنا عَلَْكَ الكتاب يى عَلَْهم ؟ إن في ذلك لرَحمَة 
وذکری لقَوْم ومنو » فل كَفَی بالله بي وبيْنكُم شهي دا » يَْلَمٌ ماف الّموات 
والأزض » والذين آمنوا ب الباطل وكقروا ب الله أو ك هم ا لايرو ) 
[ العنكبوت : ۲۹/١٠_١هہ‏ ] . 


فأخبر سبحانه أن الكتاب الذي أنزله على رسوله يكفي من كل آية ؛ ففيه 
الح والد لله عل افو الها ال خان ال هة رسولة م قدا 


ا 


ما يُوجب لمن اتبعه السعادة والنجاة من العذاب . م قال : « فل كفى بالله يي 
وک شهیداً َعَم مافي النّموات والأزض [ العنکبوت : ٩۲/۲۹‏ ] . 

فإذا كان سبحانه عالاً بجميع الأشياء كانت شهادته أصدق شهادة وأعدَلّها ؛ فإنها 
شهادة بعلم تام حيط با لمشهود به » فيكون الشاهة به أعدل الشهداء وأصدقهم . 

» وهو سبحانه یذ کر عامه عند شهادته « وقدرته عند ججازاته »> وحكلته عند 
خلقه ¢ وأمره ورحمته عند ذکره رسال ر > وحلَمَّه عند ذکر ذنوب عباده 
ومعاصيهم ( وسمعه عند دعائه ¢ ومسألتّه وعرتّه وعامه عند قضائه وقدرته 0 


فضل عام إقامة الحجج والبراهين : 

إن عل إقامة الْحُجَج والبراهين لتأييد مباني أصول الدين › وشرائع الأحكام الفقهية 
عل رفیع مناره ¢ عظم مقداره ¢ تجب العناية به على العلماء ¢ ودراسته على أذكياء 
النبهاء . لتصير دلائل الأصول » ملكة راسخة للعقول . لمن كان له قلب أو ألقى المع 
وهو شهید . 

ا کان باعث الرسل الكرام ؛ لإاقامة الحَجْة على احق بحم آياته" 
$ وما ار سلْنا من رَسول إِلاً بلسان قَوْمه ليبيّنَ لهم [ إبراحم .[ENt:‏ 
تعريمات دقيقة : 

بسط العاماء تعريفات دقيقة حول الألفاظ الفقهية والمصطلحات الأصولية › 
وما يرد فى البيان القرآني والحديث الشريف » وبينوا دلالة هذه الألفاظ في كل سياق » 
وأوضحوا الفروق اللغوية فيا بينها » ويعنينا في هذا امقام بعض المصطلحات المتعلقة 


)۱( التفسير القم 10-E:‏ . 
(۲) راجع الإحكام في فصول الأحكام لابن حزم » الفصل الثالك » الجزء الأول . 


E 


ببحث المناظرات والحجج وما يسيرفي فلكها من تعاأبير دقيقة › ها هدفها وها قيتها 
التعنو نة ؟ فلدفا الخ ٠‏ وافاطرات والة > والخدل 0 ور ذلك .> 


وقد يكون بين هذه التعريفات عمومٌ وخصوص » وريا يكون بينها اشتراك 
وجاز » قد يتبادر إلى الذهن أا في سياق البحث الأصولي سواءٌ > لكنها عند التّريُّث 
ون فى اض ف كل ساق اسحدت فة جى إاف افقاها دو اة 
وه ان راا امرل ر وا ايان ر ا ى الع و 
دلالتها » لتكون خطوة مثرة نحو فهمها وبيان مقصودها . 

فإذا نظرنا إلى كامة الْجَدل » وأصلها اللغوي في معاجم العرب فاإننا نجد : في 
القأموين اف + الخدل :لدد ق اخوة والقذرة عله ون الا تاا : 
جَدل الرجل جَدَلاً فهو جَّدل ؛ إذا اشتَدّت خصومتّه » وجادل مجادلة وجدالاً » إذا 
خاص با يشغل عن ظهور الحق ووضوح الصواب » هذا أصله . ثم استعمل على لسان 
حَمَلّة الشرع في مقابلة الأدلة لظهو ر أرجحها » وهو مود إن كان للوقوف على الحق » 
وإلا فذموم » ويقال : إن أل من دون ال جدل أبو علي الطبري" . 

وأبان القاضي الجرجاني تعريفاً أصولياً للجدل فقال في تعريفاته : 


« الْجَدّل هو القياس الؤلف في المشهورات والمسلات » والغرض منه إلزامٌ الخصم 
وإفحام من هو قاصر عن إدراك مقدمات البرهان » وبه يتم دفع المرء خصَّه عن إفساد 
قوله بحجّة أو شبهة أو يقصد به تصحيح كلامه » . 
)١(‏ القاموس امحيط : ( جل ) . 
(۲) المصباح المنير : ( جدل ) . 
() هو الحسن بن القاسم » شيخ الشافعية ببغداد » درس الفقه وصتف التصانيف كلحرّر والإفصاح » وصتّف 
في الأصول والجدل والخلاف . وهو أول من صف في الخلاف الجرّد » وكتابه فيه يسّى امحرّر . توفي 
سنة ۲٠۰‏ ( شذرات الذهب ۲/٣‏ ) . 


(۶) التعريفات : ص ٠١‏ » وانظر الكليات : ۱۷۲/۲ . الإحكام في أصول الأحكام VT)‏ . 


- ۱A - 


نظرة الحديث الشريف نحو الجدل وما شابيه : 

رُويَت عدَة أحاديث نبويّة كان الخطاب فيها متوجّها نحو النهي عن المراء 
والتحذير من الجادلة وما فيها من بعد عن منهج الحق » وضياع للوقت وإنقاص لقية 
العلل > واضطراب لمنهج الدين القوم » ومن هذه الأحاديث : 

-« إِيّاكمْ والمراء » . رواه الدارمي في المقدمة ٠١‏ . 

« دع المراء ؛ فن تفعَه قليل » . رواه الدارمي في المقدمة ۲۹ . 

« كى بك إِثاً أن تزال مُمَاريا » . رواه الدارمي في المقدمة ٠۹‏ . 


« لاتعلّموا العلْمَ لتاروا به السَفَهاءَ » . رواه ابن ماجه في المقدمة ۲۲ . وأحمد في 
المسند ۱۹١/١‏ . 


« المراءُ في القرآن كَفرّ » . رواه أبو داود في السة > . وأمد في السند 
cA‏ *° . 


وانظر باب ما جاء في كراهية المراء . سنن أبي داود . أدب ٠٠ › ١۷‏ » والترمذي 
قي البر 0۸ . 


» لا تجادلن عالا ولا جاهلاً ۰ رواه الدارمي في المقدمة ۹ . 
- » جدال ٤‏ القرآن کفر » . روأه الإمام جمد EVA < YOoN/Y‏ . 


-« ماضّل قوم بعد هُدئ إلا أوتوا ا لجدل » . رواه الترمذي في تفسير سورة 
۲ » وابن ماجه في المقدمة ۷ » والإمام امد ف المسند ۲۵۲/۰ » ٠٠۱‏ . 


ااك وا لخضوهة واللدال ف الذين» ذاه الذا ى ى اا 0 


وانظر باب اجتناب البدع والجدل . سنن ابن مأجه › مقدمة ۷ . 


AV 


وروي في الأثر : « إن الله ينها عن قيل وقال » أي عن المجادلة بالباطل 
لأن الحض على النظر فيها قد كثرت الرواية به عن السلف . ذكره فى الحجة" . 

وعن أي العالية قال : آيتان فى كتاب الله ماأشدها على من مجادل فيه : 
ما يجادل في آیات الله إلا الْذین كَفروا ‏ [ غافر : ٠٤۰‏ ] . 

ل وإِن الذي اختلفوا في الكتاب لفي شقاق بعيد ‏ [ البقرة : ٠۷۷١‏ 0 
الْجَدَل بين القبول والرفض : 
الحنبلي"' : « فأما الجدال فهو مذموم في كل موضع ذكر إلا في ثلاثة مواضع : 

أحدها في النحل  :‏ آذْع إلى سَبيل رَبك بالحكمَة والمَوعظة الْحَسَنَة » َجادلهّم 
باي هي أَحُسَنٌ ‏ [ لحل : ٠/١١‏ ] . 

الموضع الثاني في العنكبوت : ل ولا تجادلوا أَهُل الكتاب إِلاً بالى هئ أَحْسٌ ) 
[ المنکبوت : ٤⁄۲۹‏ ] . 

الوضع الثالث في المجادلة : ل قذ ممح الله قول الى تجادلك في رؤجها ج 
[ الجادلة : ١/0۸‏ ] » . 


معاني الجادلة بالتى هي أحسن : 


. YON : الحجة في علل القراءات للفارسي‎ )١( 

. ۲ : الإتقان في علوم القرآن للسيوطي‎ )١( 

(۲) استخراج الجدال : ص ۲ه . 

(؛) هذه المرأة هي خولة بنت ثعلبة الأنصارية كانت تحت زوجها أوس بن الصامت » وقصتها مشهورة في 
كثب التفسبر . 


قال الإمام ابن الجوزي في قوله تعالى : $ وجادلهم باي هئ أَحسَنٌ ‏ ثلاثة 
آقوال : 

أحدها : جادهم بالقرآن . 

الثاني : ب ( لاإلهإلاالله ) . روي القولان عن ابن عباس . 

الثالث : جادم غير فظ » وألنٌ هم جانبك' . 


قال ابن الحنبلى : يحل أن يكون المراد بالأحسن : الأظهر من الأدلة ويجمل 
بالتعبير عن الإتيان ثل القرآن ؛ لأنه أحسن الأدلة نظاما وبياناً وأكلها حسناً 
وإحساناً وأرجحها من الثواب ميزان > وأوضحها على اختلاف مدلولاتا كشفاً وبرهانا » 
ويحتټل بالإصغاء إلى شبههم والرفق بهم في حلها ودحضها » ويحةل بترك الغلظة عليهم 
في حال جدالمم ؛ لتكون الحجة عليهم أظهر » وا جحد منهم أنكد » وهي سنة الأنبياء 
عليهم السلام مع الأمم عند الدعوة والجادلة " . 


وذكر الإمام النسفى أن هذه الآية تدل على جواز المناظرة مع الكفرة في الدين › 
وعلى جواز تعلَم عا الكلام الذي به تتحقق امجادلة" . وقد عالج الإمام أبو مد 
ابن حزم ( ٤٥٠٦‏ ه ) هذا الموضوع باستيفاء مولي ومنهجية دقيقة في كتابه الإحكام في 
أصول الأحكام » فأحببت أن أورد ها هنا أم هذه المسائل لا فيها من الفائدة . 

قال أبو مد : احتجوا في إبطال الجدال والمناظرة بآيات ذكروها وهي قوله 
تعالى : 3 لاحَجَة يننا وبَينَكُمٌ اله يَجْمَح يتنا وإليه الصيرٌ . والّذينَ يُحَاجُون في الله 
من بد مااستجيب لهم حُجَتَهُم داحضة عند رهم وعليهم عضب ولَهُم عذاب شدي ) 
[ الشورى : \\_\o/tY‏ [ . 

. ٥/٤: زاد المسير‎ )١( 


(۲) استخراج الجدال : ص ٥۳‏ . 
(۲) تفسير النسفي : ۲٠۰/۲‏ . 
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قال أبو مد : وهذه الاية مبينة وجة الجدال المذموم » وهو قوله تعالى فهن يحاج 
هور الح وهدة فة امعان للحي ٠‏ الا اهن فول اة بد ظيورها + وا 
مذموم عند کل ذي عقل . ومنها قوله تعالى : 3 وقالوا آلهتنا خيرَأَمٌ هُو ماضرَبوة لَك 
إلا جَدلاً » بل هم قَوْمّ خصمون ¢ [ الزخرف : ٥۸/٤١‏ ] . 

قال أبو مد : وإغا ذم تعالى في هذه الآية من خاصم وجادل في الباطل وعارض 
الآلمة التى كانوا يعبدون من حجارة لاتعقل بعيسى النبي العبد اميد بالمعجزات من 
إحياء الموتى وغير ذلك » ومنها قوله تعالى : ل الذي يُجادلون في آياتنا مالم من 
قحیص ) [ النوری : ۲۰/۲۲ ] » ومنها قوله تعالى : ل فإ حاجُوك فقل أَسْلَمُت وَجهي 
ا [ آل عران : ۲۰/۲ ] . 

قال اہو مد قال تعالی  :‏ ولو کان من عند عير الله لَوجَدوا فيه اختلافا کثیراً ) 
ال ا E‏ ق 
تعالى أثتى على الجدال بالحق وأمر به . فعامنا يقيناً أن الذي أمر به تعالى هو غير الذي 
ا و و اال ای لخن ورج 
الجدال المأمور به الحمود » لأنا قد وجدناه تعالى قد قال : ل ومَنْ أحْسَنَ قَوْلاً ممن دعا 
إلى الله وعمل صالحاً ‏ [ لت : ۲۲٠‏ ] . ووجدناه تعالى قد قال  :‏ آذْع إلى سّبيل 
رك بالحكمَة والَوعظة الحَسنة وجادلمم باي هِي أحُتن . إن رَبك هو ألم بن 
ل سَٻيله وهْوَ أل بالمهتدين # [ التحل : ٠٠٠/۱١‏ ] . فكان تعالى فاوخ 
الجدال في هذه الآية وعام فيها تعالى جميع آداب الجدال كلها من الرفق » والبيان ء 
والتزام احق » والرجوع إلى ماأوجبته الح القاطعة . وقال تعالى : 3 فل فأنوا 
بكتاب من عند الله هو أهدى منهًا أتبشة إن كنَتّمٍ ضادقين . فإ لم يتستجيبوا لك 
قاعم آنا و اهُواءهّم [ القصص : ٠٠-٤۹/۲۸‏ ] . ولم يأمر الله عز وجل رسوله 0 
أن يقول هذا شا في صدق ما يدعو إليه . ولكن قطعاً لحجتهم » وح لدعوام » 
وإلزاما مم . مشل ماالتزم هم من رجوعه إلى الأهدى » واتباعه الأمر الأصوب . 
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وإعلاماً لنا أن من لم يأت بحجة على قوله يصير بها أهدى من قول خصه » ويبين أن 
الذي يأتي به هو من عند الله عر وجل فليس صادقاً » وإنغا هو مُتبع هواه . 
وقال تعالى : $ قالوا اتَخَدٌ الله لدا سبْحانة هو انى لَه مافي التموات وما في الأض 
ِن عندكم من سلطان بهذا أتقولون على الله مالاتعْلمون . قل إن الُذينَ يترون عَلى 
الله الكذب لا يُفلحون € [AA‏ . 

قال أبو مد : ففي هذه الآية بيان أنه لا يقبل قول أحد إلا محجّة . والسلطان 
ههنا بلا اختلاف من أهل العام واللغة هو الحجّة » وإن من لم يأت على قوله بحجة فهو 
مبطل بنص حم الله عز وجل وأنه مفترعلی الله تعالی وکاذب عليه عز وجل بنص 
الايا لاتاوين وا ديل وأ لالح إا فال قرلا شل ما 
قاطعة » ووجدناه تعالى قد عامنا في هذه الآيات وجوه الإنصاف الذي هو غاية العدل 
في المناظرة » وهو أنه من أقى ببرهان ظاهر وجب الانصراف إلى قوله » وهكذا نقول 
نحن اتياعا لربنا عز وجل بعد صحة مذاهبنا » لاشكا فيها ولا خوفا منا . أن يأتينا 
أحد با يفسدها » ولكن ثقة منا بأنه لا يأتي أحد با يعارضها به أبداً » لأننا ولله المد 
أهل التخليص والبحث » وقطع العمر في طلب تصحيح الحجة واعتقاد الأدلة » قبل 
اعتقاد مدلولاتا . حتى وفقنا ولله تعالى المد على ماثلج اليقين ؛ وتركنا أهل الجهل 
والتقليد في ريبهم يترددون > وکذلك نقول فیا لر يصح عندنا حتی الان > فنقول مجدین 
مقرین : إن وجدنا ماهو اهدی منه اتبّعناه وتركنا مانحن عليه . وإغا هذا في مسائل 
تعارضت فيها الأحاديث والآي في ظاهر اللفظ » ولم يقم لنا بيان الناسخ من المنسوخ 
فيها فقط » أو في مسائل وردت فيها أحاديث ل تثبت عندنا ولعلها ثابتة في نقلها » 
فان بلغنا ثباتها صرنا إلى القول بها » إلا أن هذا في أقوالنا قليل جداً » والمة لله رب 
ااانا O a O eS a Oa‏ 
3 ولا تجادلوا أهُل الكتاب إلا باي هي أَحْسَ إلا الذين ظلموا منم 
[ العنكبوت : ٠۷۲۹‏ ] . فأمر عز ا تری يجاب المناظرة في رفق . وبالإنصاف في 
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الجدال وترك التعسف والبذاء والاستطالة إلا على من بدأ بثيء من ذلك فيعارض 
حينمذ با ينبغي » وقال تعالى : ل فانفذوا لاتنقذون إلا بان 4 
[ الأحن : ٠۲/٠١‏ ] . والسلطان الحجة ا ذكرنا > وقال تعالى : ل آله تر إلى الذي حاج 
براه في رَبّه ‏ [البقرة : ٠۸/۲‏ ] . فذكر عز وجل تقرير إبراهم عليه السلام قومه 
على تقلة الكواكب والشمس والقمر التي كانوا يعبدون من دون الله » وأن ذلك دليل 
على خلقها وبرهان على حدوشا فقال عر وجل : $ وتَلْكَ حجتنا آتيناها إبُراهي على 
قَوْمه € [الأمام : ۸۲۸ ] . وقد أمرّنا تعالى في نص القرآن باتباع مِلة إبراهم 
عليه السلام »> وحَبّرنا تعالى أن من ملّة إبراهي الحاجَة وا مناظَرَة > فرة للملك » ومرة 
لقومه . والاستدلال ا أخبرنا تعالى عنه ففرض علينا اتباع المناظرة لنصرف أهل 
الباطل إلى الحتق » وأن نطلب الصّواب بالاستدلال فيا اختلف فيه الختلفون . قال الله 
عر وجل  :‏ إن أولى الاس بإإبراهم للُذين اتبَعوة وهذا النبي والذين آمَنوا والله 
ولي الْمّوّمنين € [ آل عران : ۸/۲ ] . فنحن المتبعون لإبراهي عليه السلام في الححاجة 
والمناظرة فنحن أولى الناس به » وسائ الناس مأمورون بذلك . قال الله تعالى : 
فاتبعوا مله إبُراهم ‏ [آل عران : ٠١/۴‏ ] . ومن مله المناظرة کا ذكرنا » فمن هى عن 
الناظرة والحجة فليعل أنه عاص لله عز وجل > وخالف لملة إبراهيم ومد 
صلى الله عليها . قال الله عر وجل وقد أثنى على أصحاب الكهف : ظ إِنْهّم فتيَّة آمنوا 
برهم وزدناهم هُدى » ورَبَطنا على قلوبهم إذ قاموا الوا ربا رب الموات والأزض 
لن ندمو من دونه إلّها لَقَذ فنا إذا طا » هؤلاء قَوْمُنا اتخذوا من دونه آلهة 
لولا اتون عَليهم نلان تين فمن طلم ممن افترى على الله ذبا ) 
| الكف : ٠١-٠۳/١۸‏ ] . فأثنى الله عز وجل عليهم في إنكارم قول قومهم إذ ل يَقٌَ قومهم 
على قوم حجة بيّنة » وصدقهم تعالى في قوهم إِنٌ من ادعى قولاً بلا دليل فهو مفتر 
على الله عز وجل الكذب . وقال تعالى : 3 ومَن أَظْلَمٌ ممن در بآيات رَبّه ثم عرض 
نها ¢ [ الأحزاب : ٠١/۲٤‏ ] » فلا أظلم من قامت عليه الحجّة من كتاب الله تعالى > ومن 
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كلام نبيّه يه فأعرض عنه » وهو الحجة القاطعة والبرهان الصادع . وقال تعالى : 
3 فمن جاءء مَوعِظَة من رَه هى َة اسلف وأَمرة إلى الله » ومن عاة اوليك 
اتات التار هَمٌ فيها خالدونَ ‏ [ البقرة : ۲۷/۲ ] . وقال تعالى : ل بل اتب الذين 
ظلّموا أحُواءُم بعَيْر علْمٍ ‏ ال ا فار فان مةه اوش ا فا 
وافقه بلا عام بصحته فهو ظا » وأنٌ من لم يرجع إلى ما يمع من الحق فهو من هل 
النار. وقال تعمالى : $ ومَن أضّل ممن ابع هواه بفير شتى من الله 
ا و اا ا ا ی اا 
دبوا با لم بُحیطوا بعلمه وما ياتهم نويله € [ يونس : ۲۹۸۰] . فصع بکل ماذكرنا 
الوقوف عا لا نعلم والرجوع إلى ماأوجبته الحجة بعد قيامها . وقال تعالى : $ ومن 
طلم ممن افتَرَی عَلّی الله ذبا > وکذب باحق لما جاءة ‏ [ المنكبوت : ۲١‏ ] . 

قال أبو مد : فى هذه الآية كفاية في إبجاب أن لايصدَق أحد با لم تقم عليه 
حجة » وأن لا يأب ماقامت عليه الحجة . فن أظلم من عرف ماذكرناه وأخذ بوسواس 
يقوم في نفسه » أو بخبر م يقم على وجوب تصديقه برهان » أو فد إنسانا مثلّه لعله 
عند الله تعالى على خلاف مايظن » وعلى كل حال فهو غير معصوم لكن يخطئ 
ونت :قال ال EEG‏ 
فأوجب تعالی اَن مَرْٴُ کان صادقا في دعواه فعليه أن يأتئ بالبرهان › وان من م يأت 
بالبرهان فهو کاذب مَبْطل او جاهل وقال تعال  :‏ ھا قولاء اجج فیا لم 
به عل فلم تحاجُون فيا لَيْسَ لَكّم به علْمّ € [ آل عران : [Vr‏ فل وج ال 
امحاجَّة إلا بعال ومنع منها بغير عام . وقال تعالى : ل فلا تار فيم إلاً مراء ظاهراً ‏ 
[ الکهف : ۲۲/۱۸ ] . 

قال أبو مد : فاما وجدنا الله تعالى قد أمر في الآيات التي ذكرنا بالحجاج 
والمناظرة » ولل يوجب قبول شيء إلا ببرهان وجب علينا تَطلْب الحجاج المذموم على 
ماقدٌمنا فوجدناه قد قال : ل ويّجادل الْذينَ كَفروا بالباطل ليُذحضوا به الْحَق ) 
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[ الكمف : ٠/١۸‏ ] . فذمٌ تعالى ۴ ترى الجدال بغير حجة والجدال في الباطل » وأبطل 
تعالى بذلك قول الٰجانين : كل مفتون ملَمَنٌ حجَّة » وبين تعالى أن المفتون هو الذي 
لايلقن حجة » وأن احق هو الملقن حجة على الحقيقة » وم أهل الحتق . وقال تعالى : 
$ الْذينَ يّجادلون في آيات الله بير سَلطان أتاهم كَبْرَ مَقتاً عند الله وعند الُذين آمَنوا 
لك ا غل کل و ار ع و کک ا 
ا و ا ی و ا ا 
في إظهار الحق » وا لمذموم وجهان بنص الاآيات التى ذكرناها : أحدها من جادل بغير 
عل > والثاني من جادل ناصراً للباطل بشغب وقويه بعد ظهور المحق إليه . وقي هذا 
بيان ان احق في واحدِ وأنه لاشيء إلا ماقامت عليه حَجة العقل › وهؤلاء ا لمذمومون ۾ 
الذین قال الله تعالى فيم  :‏ ألم تَر إلى الذي بٌجادلون في آيات الله أنى رفون ) 
[غافر : ٠۷٤١‏ ] . وقوله تعالى : [ ومن التاس مَنْ يُجادل في الله بغير عم ينيع كَل 
شيُطان مَرید [ احج : ۲/۲۲ ] . وبقوله تعالى : ‡ ومن الناس مَنْ پٌجادل في الله بغر 
عل ولا دى ولا كتاب مير ثاني عطْفه ليَضل عَنْ سبيل الله لَه في الدنيا خي 
ولذ يوم القيامَة عَذاب الْحَريق ( [الحج : ٩/۲۲‏ ] . وبقوله تعالى : 3 مايّجادل ف 
آيات الله إلا الذينَ كَفروا قلا يررك تفلم في البلا » ك تبت بلقم قوم وح 
والأخزاب من بَمدهم ET‏ بسو لهم ا وجادلوا بالباطل ليدحضوا به 
لحن فَأخذتَهُم مكيف کان عقاب ) [غافر: ۰ه ] . فبیّن تعالی ا ترى أن الجدال 
اْمَحرّم هو الجدال الذي يُجادل به لينصر الباطل ويبطل الحق بغير عل . 

قال أبو مد : ويقال لمن أبى عن مطالبته الجدال ومعاناة طلب البرهان إن فرعون 
قال  :‏ ماآریک إا ماروا أعديك الإ يل الاد وال لى ا اة 
اتبعوني امد كم ee‏ الرّشاد [غافر: ۲۰-۲۹/4۰ ] . فبأي شيءَ يعرف احق منها 0 
البطل هل مجوزأن يعرف ذلك إلا بدلائل غير كلامه) ؟ فهذا كلام العزيز الجبار 
الخالق البارئ قد نصصناه في اتباع البرهان وتكذيب قول مَنْ لا حجَة في يديه » وهو 
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الذي لا يسع مساماً خلافه . لاقول من قال اذهب إلى شاك مثلك فناظره › فيقال له : 
أتری رسول الله تو كان شاكًاً إذ علمه ربّه تعالى مجادلة أهل الكتاب وأهل الكفر 
E O TE A‏ 
رجل هو أجدل من رجل تركنا مانحنٌ عليه أو كلاماً هذا معناه . 


قال أبو مد : وهذا كلام يستوي فيه مع قائله كل مُلْحدٍ على ظهر الأرض فلئن 
سح هذا القائل أن لا يَدَع ماوجد عليه سلّفه بلا حجة لحجة ظاهرة واردة عليه ليْسَعَنْ 
اليهودي والنصراني أن لا يَدَعا ماوجدا عليه سلفها تقليداً بلا برهان » وأن لا يقبلا 
برهان الإسلام الوارد عليها وحجته القاطعة . قال الله عز وجل : ل ألا لَعْنة الله على 
الظالمين الذي َصُدون عَن سَبيل الله ls‏ عوجاً ¶ [ هود : ۱۹-10/۱۱ ] . 

قال أبو مد : فاذا قد حض الله تعالى على الجادلة بالجتى وأمر بطلب البرهان فقد 
صح أن طلب الحجة هي سبيل الله عز وجل » وصح بالنص الذي ذكرنا أن من نهى 
عن ذلك وص عنه فهو صاد عن سبيل الله تعالى »> ظال ملعون بلا تأويل إلا عين 
النص الوارد من قبل الله تعالى وبالله نعتصم وقال تعالى : « ولا طون مَوْطبًا يَغي ظ 
الكَفار ولا ينالو من عَدَو نيلا إلا كتب لهم به عَمَل صالح ‏ [النُوبة ٠١١/١:‏ ] . 
O O E OR‏ 
العساكر الكَبّار » والحجَة الصحيحة لاتَغلَّب أبداً فهي أدعى إلى الحق وأنصر للدين من 
السلاح الشاك والأعداد المة » وأفاضل الصحابة الذين لانظير هم إغا سلوا بقيام 
البراهين على صحة نبوة مد بيه عندم » فكانوا أفضل من أسام بالغلبة بلا خلاف من 
أحد من المسامين » وأول ماأمر الله عر وجل نبيه مدا به أن يدعو له الناس بالحجة 
البالغة بلا قتال . فاما قامت الحجة وعاندوا الحق أطلق الله تعالى عليهم السيف 


ı 
فى‎ 


: وقال تعالى‎ . ] ٠٠١۸ : قل فلله الْحجَة البالعَة  [الأعام‎ 3 : E 
ولا شك‎ . ] ١١ : بل تف بالخ على الباطل فة إذا هو زاق [الشيباء‎ 3 


2 


في أن هذا إغا هو بالحجة ؛ لأن السيفة مرة لنا ومرة علينا » وليس كذلك البرهان ء 
بل هو لنا أبداً > ودامغ لقول مخالفينا » مره له أبداً . ورب قوة باليد قد دَمَعت 
بالباطل حقاً كثيراً فأزهقته" . 

EES NE NS E U 
وکل ٿيءِ عندَةٌ بمقدار ) [الزعد : ۸/۲ ] . وقوله تعالى : 3 وأحْصى كل شيء‎ $ 
عدأ € [ الجن : ۸۸ ] . وعلّمنا الحجَة على الثنوية" بقوله تعالى : 3 لوكان فيه‎ 
وعلى النصارى وعلى جيع الملل وقد بيّتّا فى‎ . ]۲٠/٠ : آم إلا الله دتا € [ الأبياء‎ 
كتابنا المرسوم بكتاب الفصل وأرينا فيه عظيم ماأفادنا الله تعالى في ذلك من الجحكة‎ 
والعلم باحاجة وإظهار البرهان بغاية الإيجاز والاختصار » وقد أمر الله تعالى بالجدال‎ 
: على لسان رسوله یړ ۴ جاء عن أنس بن مالك قال : قال ربسول الله إل‎ 
. °» جاهدوا امشركين بأموالك وأتفسكم وألسنتكم‎ ١ 

قال أبو مد : وهذا حديث في غاية الصحة » وفيه الأمر بالمناظرة وإمجاها 
كإيجاب الجهاد والنفقة في سبيل الله . 


وأبدى ابن حزم شواهد من عصر الصحابة في اختلافهم لطلب الحق ونصرته 
ل 

وقد تحاج المهاجرون والأنصار وسائر الصحابة رضوان الله عليهم »> وحاج 
ا غان ان ار رال عادو ا فا اخ اا ادى 


. فصل في إثبات حجج العقول‎ » ۲۹-٠١/١ : الإحكام في أصول الأحكام‎ )١( 
. الذَهري : القائل ببقاء الدهر‎ )۲( 

)( النوى : القائل بتعدد الالهة . 

. ٤۸۸/۱ رواه الإمام أحمد والترمذي . انظر ال جامع الصغير للسیوطي‎ )٤( 


E 


الجدال بالجدال » ويريد هدم جيع الاحتجاج بالاحتجاج › ويتكلّفة فساد المناظرة 
NN AEE A SE‏ 
يريد إبطال جلتها . وهذه طريق لايركبها إلا جاهل ضعيف » وإزهاق الباطل 
وتبيينه » فمن ذم طلب الحق وأنكر هدم الباطل فقد ألحد » وهو أهل الباطل حقاً 
والخصام بالباطل هو اللدد الذي قال فيه عليه السلام : « أبغض الرجال إلى الله الألَدٌ 
الخصم » » أو قال بيه . فإذا قد بطلّت كل طريق ادعاها خصومنا في الوصول إلى 
الحقائق من الإهام والتقليد وثبت أن ألخبر لا يعم صحته بنفسه › ولا ييز حقه كذبه › 
وواجبه من غير واجبه › إلا بدليل من غيره . فقد صح أن الرجوع إليه حجج العقول 
وموجباتا » وصح أن العقل إنغا هو مي بين صفات الأشياء الوجودات » وموقف 
ادل ةه عل حقانى كاج لامور الات و الال ها اا اي 
أن العقل يُحَلّل أو حرم ؛ أو أن العقل يوج د علَلاً موجبة لكون ماأظهر الله الحالق 
ال وها ااا من حع اا الو ف ن الا ا و 
من أبطل موجب العقل جلة . وما طرفان : أحدها أفرط فخرج عن حك العقل . 
والشاني قصر فخرج عن حك العقل » ومن ادعى في العقل ماليس فيه كن أخرج منه 
مافيه ولا فرق . ولا نعلم فرقة أبعد من طريق العقل من هاتين الفرقتين معا : 
إحداها التق تبطل حجج العقل جلة » والثانية : التى تستدرك بعقوطما على خالقها 
ع وجل أشياءَ لم حك فيها رهم بزعهم . فثقفوها ورتبوها رتبا أوجبوا أن لاغيد 
لربهم تعالى عنها » وأنه لاتجري أفعاله عر وجل إلا تحت قوانينه ا" . لقد افترى كلا 
الفريقين على الله عز وجل إفكا عظيا » وأتوا با تقشعرٌ منه جلو أهل العقول » وقد 
بنا أن حقيقة العقل إا هي تييز الأشياء المدرَكة بالحواس وبالفهم ومعرفة صفاما التق 
هي عليها جارية على ماهي عليه فقط من إيجاب حندوث العالم وأن الخالق واحد لم 


زل وصحة نبوة من امت الدلائل ف نبوته ›» ووجوب طاعة من توعدنا بالنار عل 
)١(‏ وفي هنا الموضوع صف ابن القم كتابه : شفاء المليل في مسائل القضاء والقدر والجكة والتعليل . 


د 


معصية » والعمل با صححه العقل من ذلك كله وسائر ماهو فى العام موجود ما عدا 
الشرائع » وأن يوقف على كيفيات كل ذلك فقط . فأما أن يكون العقل يوجب أن 
یکون الخازير حراماً أو حلالاً > أو يكون التيس حراماً أو حلالاً > أو أن تكون صلاة 
الظهرأربعاً وصلاة المغرب ثلاثاً › أو أن يسح على الرأس في الوضوء دون العنق » 
أو أن يُحدث المرء من أسفله فيغسل أعلاه » أو أن يتزوج أربعاً ولا يتزوج خمساً » 
أو يقتل من زنا وهو مُحصّن وإن عفى عنه زوج المرأة وأبوها » ولا يقتل قاتل النفس 
الع عا ا ا و ان 5 ع و 
ذا ثلاث أعين أو أربع » أو أن تخص صورة الإنسان بالقييز دون صورة الفرس » أو أن 
تكون الكواكب المتحيرة سبعاً دون أن تكون تسعاً »> وكذلك سائر رتب العال كلها . 
فهذا ما لا جال للعقل فيه » لافي إمجابه ولا في المنح منه » وإنغا في العقل الفهم عن 
الله تعالى لأوامره » ووجوب ترك التعدي إلى مايخاف العذاب على تعديه » والإقرار 
بأن الله تعالى يفعل مايشاء » ولو شاء أن يحرم ماأحل أو جل ماحرم لكان ذلك له 
تعالى » ولو فعله لكان فرضاً علينا الانقياد لكل ذلك ولا مزيد . ومعرفة صفات كل 
ماأدركنا معرفته ما في العام وأنه على صفة كذا وهيئة كذا ا أحكه ربه تعالى 
ولا زيادة فيه » وبالله تعالى التوفيق وإليه الرغبة في دفع مالانطيق . 


المناظرة : 

للناظرة معان لغوية أصيلة » ومعان أخرى في مجال عل الحجج والمناظرات 
والجدل ونحو ذلك » ۴ أن لأصل هذه الكامة معان متعددة في البيان القرآني . 

أولاً : من المعاني اللغوية للنظر : تأمّل الشيء بالعين » كقوله تعالى  :‏ قل 
انظروا ماذا في النّموات والاأَرْض ) [ يونس : ٠١١/١‏ ] . 

وكذلك التفكر في الشيء » كقوله تعالى : ل ولتنْطْر نض ماقَدمت لد 4 


کا 


[ الحم : ٠٠١‏ ] . والتفكر بالنظر كقوله تعالى  :‏ انظْرٌ كيف ضَرّبوا لَك الأمثال 4 
[ الإسراء : ۸/۱۷ ] . 

والتفكر بالنظر في الآفاق كقوله تعالى : ل أولمْ يَنْظُروا في مَلكوت النّموات 
ا [ الأعراف : ٠۸/۷‏ 

وف القاموس :» تناظرت النخلتان نظرت الأنق منھا الى الفحل فل بنفعها 
تلقیح حت تلقح منه » ّ 

والنظر : الفكر في الشىء تقدره وتقيسّه .. وإلتناظر : التراوض في الأمر" . 

وفي المصباح المنير : المناظرة أن تناظر أخاك في أمر » إذا نظرتا فيه معاً كيف 
اتان 

وناظره اظ بعمعی جادله جادلة 1 وهذا ا کل افا هدا ا : 

قال الإمام الرَهُري ره الله تعالى : 

لاتناظرٌ بكتاب الله » ولا بكلام رسول الله ر . 

قال ابو عٌبید القاسمٌ بن لام ؛ قوله : لاتناظر » م يرد لاتتبځه ولا تنظر فيه › 
وليس ينبغى أن تكون المناظرة إلا بالكتاب وإلسة > ولكن الذي أراد عندي أنه جعله 

ویکون أيضأ في وجه آخر أن يجعله) مثلاً للثيء عرض مثل قول إبراهم : کانوا 
يكرهون أن يذكروا الآية عند الثيء يعرض من أمر الدنيا » كقول القائل للرجل إذا 


. ۲٤۲۔۲۶۱ انظر هذه المعاني وأمثالما في المعجم المفهرس لعاني القرآن العظیم ج/۵۱۷ و‎ )١( 
. القاموس الحيط : نظر‎ )۲( 
. المصباح المنير : نظر‎ )۲( 


Ik 


جاء في الوقت الذي یرید صاحبه : 3 جئت على قَدَرِ ياموسی ‏ [طه ٤/١:‏ ] . 
NN A lb‏ 

قال أبو البقاء الكفوي : 

الناظرة : هي النظر ابس عن ا اتن ف الشي بن القيقن اظهبارا 

والجادلة : هى المنازعة في المسألة العلمية لإلزام الخص » سواء كان كلامُه في نفسه 
فاسداً أو لا ت 

وإذا عل بفساد كلامه وصحة كلام خصمه فنازعه فهي المكابرة > ومع عدم العلل 
بکلامه وکلام صاحبه فنازعه فهى المعاندة" : 


الحجَج : 
و بنا معاني الجدل والمناظرة لايد أن نذكر معاني الحجج والآيات الواردة في 
أولاً - مسرد الآيات التي ینت وروٹ معنی الحجج في القرآن الكريم : 
اشتل القرآن الكري على بيان الحجج والمناظرات في الآيات التالية : 
قال تعالى : 
أل تَر إلى الذي حاج إبراهم في رَبّه ‏ [البقرة:۸/۲١۲].‏ 
ھااآنتہ هولاءِ حاججتم فيا کہ به عل 4 [ آل عمران ٦٩/۲:‏ ]. 
فمن حاجَّك فيه من بعد ما جاءَك من الع فقّل تعالّوا تدع أبناءنا وأبناء كم € 
[آل عران : 1۱/۲ ] . 
() غريب الحديث للقاسم بن سلام : ٠٤۸ ٤٤۷/۲‏ » الفائق للزخشري : ٠٠۷/١‏ . 


(۲) الكليات للكفوي : ۲ » سان العرب ( نظر ) » القاموس ( نظر ) . 


i 


« وحاجًة فَومّه » قال : أتحاجُوني في الله وقد هدان € [الأعام .]۸٠/:‏ 

إن حاجوك فقل ألمت وَجْهي لله ومن ابن [ال عران: .]۲١/٣‏ 

للم تحاجُون في إبراهم وما أنزلت التوراةٌ والإنجي ل إلا من بعسده € لآل 
عران .]٦/۲:‏ 

فلم تحاجون فيا ليس لَكَم به به عام € [آل عران : [vr‏ 

ل اتحاجُوتنا ف الله وهو رَبُنا وربُکم 4 [البقرة:۱۳۹/۲]. 

ل آتحدثوتهّم با فح الله عليكم ليْحاجُوكم به عند ربكم € [البقرة:٠۷۷].‏ 

$ ان يو وق أَحَد مٿثل E‏ او بُحاجوکم عند ربكم 4 [آل عران: ۷۲/۲]. 

(والذي بُحاجُون في الله من بعد مااشتجيب لة خجتهم داحم ة) 
[الشورى ۱١/٤١:‏ ] . 

وإذ يَتَحاجُون في الثار فيقول الضعَفاء للُذينَ استكبّروا إا كنا لكم تبَعاً) 
[غافر: ٤۷/٤١‏ ]. ۰ 

فووا وچوخکم شَطْرٌَ لئلاً يكون لتاس َليكم حَجةٌ 4 [ابقرة:/۰٠٠].‏ 

للا يکون للنا ناس على الله ا الرسّل ) [التساء : ٠١١/۶‏ ] . 

قل لله الحَجَة البالغةٌ فلو شاء لهّداكم أجُمَعين ‏ [الأنمام:٠/١٠].‏ 

نا أُغالنا ولكم غالک لاحُجة يننا وبینكم ) [الشوری:۲١/٠٠].‏ 

$ و تلك ا آتيناها إبراهم عل قومه چ [الأنعام : .]۸٣/١‏ 

وما کان حَجُتهم إلا أن قالوا انوا بأبائنا € [اجاثية:١؛/ه۲].‏ 

ثانا معاي الححة : 

وأما الْحَجَةٌ فهي عبارة عن دليل الدعوى زه لی عل ال أا :لايا 
مستنَدٌ الخالفة » قال الله تعالى : $ حجَنهُم داحضّة عند رَبهم ‏ [ الشورى : ٠۷۲۲‏ ] » 
وقال تعالى  :‏ لملا يَکون لتاس على الله حب حَجَّة عة الرْسّل ‏ [ السا : ٠٠١/١‏ ] » 
وقوله تعالى : $ فلله ألْحَجَةٌ البالغَةً € [الأمام : ٠٠٠۸‏ ] » أي الدليل القاطع الذي 


A 


لايعارضه معارض » وذلك قوله تعالى : [ وتك حجُتنا آتيناها إبراهيم على قَؤمه 4 
[ الانعام : ۱۸۳/١‏ 0 : 

قال الزخشري : حح خصه : عَلَبَه فى الحاجة" . 

وقال الفيومي : الْحَجَةٌ الدليل والبرهان » والجع خجي" . 

فف الفاح للجوهرئ ٠:‏ لحه الرسان ٠‏ رل ٠‏ حاة فح ى غا 

GG Ta . TE‏ ر | م و م ٤‏ ت م 

الا و ل ا کے ورل محا ى جل ب وهه قل 
الفيروزابادي : الْحْجَّة بالضّم البرهان » وا لمحجاج : الْجَدِلٌ (° 

وفي الأساس : احتج على خصه بحجة شهباةً" . 

قال ابن فارس : ومن الباب : الْمَحَجَّة : وهي جادّة الطريق . ويكن أن تكون 
e ae a E‏ 
فلانا فحججته » أي غلبته بالحجة » وذلك الظفر يكون عند الخصومة » والمع : 
الحجَج » والمصدر : المحجاي" . 

وبين الإمام الكَفوي معنى الْحَجَة فقال : 

لْحَجَة بالض : البرهان » وعند النظًار أ منه لاختصاصه عندم بيقين المقدّمات » 


(۱) کتاب استخراج الجدل : ص 1۲ . 
() الفائی : ۲٣۳/۱‏ . 

() المصباح النير: حجج . 

. الصحاح : حجج‎ )٤( 

. القاموس الحيط : حجج‎ )٥( 

. أساس البلاغة : حجج‎ )١( 

(۷) مقابيس اللغة ٠١/۲:‏ . 


E 


وما ثبت به الدعوى من حيث إفادته للبيان يسمى بَيّنة . ومن حيث الغلبة به على 
الخصم يىمى حُجّة . 

وامجادلة الباطلة قد تسى حجة كقوله تعالى : [ حُجتَهّم داحضة عند ريم ) 
[ الشوری : ٠١/٤١‏ ] . إما على حسبانپم ومساقهم أو على سلوب ا 0 

ما ق هذا الخال وعلق باضرل:التاظرات وق ارخا مطل ال 
والبينات . 

فالبيّنات جع بَينة وهي صفة في الأصل . يقال : آية بينة » وحَجة بيّنة . والبينة 
اسم لكل ما يبيّن الح من علامة منصوية أو أمارة أو دليل عامي .. قال تعالى  :‏ لقد 
رسلا رَْسلّنا بالبَيّنات وأنرلْنا مَعَهّهٌ الكتاب واميزان ‏ [ الحديد : ٠٠/٥۷‏ ] . 

فالبيّنات الآيات التى أقامها الله دلالة على صدقهم من المعجزات » والكتاب هو 
الدعوة » وقال تعالى : ل إن اول بيت وضع للناس لَلُذي ببكة ماركا وهُدّى 
للعالّمین › فيه آيات بَيّنات مام برهي ) [ آل عران ٩۷۲:‏ ] . 

ومقام إبراهم آية جزئيّة مرَيّة بالأبصار » وهو من آيات الله ا لموجودة في العام . 
ومنه قول موسى لفرعون : 3 فَذ جتَكم ية من ربكم فأرسل مَعي بني إسُرائيل » 
قال ٤‏ ان گنت نت با یات مان کت ن الماد نا فعا 
[ الأعراف : ٠١٠۷‏ ] . وكان إلقاء العصا وانقلايما حية هو البينة . 

ويا أن غاية كل منصف في العلل أن يصل إلى الحقى » فإننا نجد من الضرورة أن 
نذكر ولو تعريفا موجزاً للحق الذي هو غايتنا : 

في القاموس : « الح ضة الباطل » والأمر الْمَقَضيٌ » والعدل والإسلام والمال 


. ۲۹۲/۲ : الکلیات‎ )١( 


0 


واللك والموجود والثابت والصدق والموت والحزم » » ويعنينا من هذه المعاني وها أي 
الل د الال وهال حقهء كنده شه عل الى ك اة 


a nam 


والأمر حق ويحق حَقة وجب ووقع بلا شك .. وحَققت الأمر تَحَققته وتيقنته .. 
والْمَحقَقٌ من الكلام : الرصين . وتحقق الْحَبَرٌ : صَحٌ . 

وذكر العاماء في تعريف الحق أنه الحكم المطابق للواقع » وهو تعريف شامل وعام 
يطلق' عل الأقوال والعقائد والأديان والمذهب . باعتباراشةاها على ذلك » ويقابله 
الباطل » وأما الصدق فقد شاع في الأقوال خاصة » ويقابله الكذب » وقد يفرق بينها 
بأن المطابقة تعتبرف الحق من جانب الواقع › وفي الصدق من جانب الحك . فعنى 
صدق الحكر مطابقته الواقع ومعنى حقيقته مطابقة الواقع إياء" . 
إثبات حجج العقول : 

ذكر الإمام ابن حزم أن ليس كل معتقدِ لمذهب ما فهو مُق فيه . ولا كل 
مااستدل به مستدل ماعل مذهبة فهو حق . قال : ولو قلنا ذلك لفارقنا حك 
القول:: 

ثم بين ما يترتب على الاستدلال من حجج ومن براهين » فقال : إن من 
الاستدلال ما يؤدي إلى مذهب صحيح إذا كان الاستدلال صحيحاً مرتبا ترتيبا قوي .. 
O LE E‏ 
الاستدلال الصحيح .. فالراجح عن مذهب إلى مذهب لاب له ضرورة من أن يكون 
أحد استدلاليه فاسدآً » إما الأول وإما الثاني . وقد يكونا معا فأسدين فينتقل من 
مذهب فاسد إلى مذهب فاسد . أو من مذهب صحيح إلى مذهب فاسد . أو من مذهب 
فاسد إلى مذهب صحيح . لابد من أحد هذه الوجوه » ولا بجوزأن يكونا صحيحين 
معا ألبتة » لأن الشىء لا يكون حقا باطلاً فى وقت واحد من وجه وإاحد . 


چ 


وقد يكون أقساماً كثيرة كلها باطل إلا واحداً » فينتقل المرء من قسم فاسد منها 
إلى آخر فاسد » وهذا إغا يعرض لمن غبن عقله » ولم ينعم النظر » فال بهوى أو تقد 
بشهوة » أو أحجم لفرط جبنه » أو لمن كان جاهلاً بوجوه طرق الاستدلال الصحيحة ل 
يطالعها ولا تعامها » وأكثر ما يقعٌ ذلك فيا أخذ من مقدمات بعيدة » فكان الطريق 
الؤدي من أوائل المعارف إلى صحة المذهب المطلوب طريقاً بعيداً كثير الشعب » فيكل 
فيها الذهن الكليل ويدخل مع طول الأمر وكثرة العمل ودفته السآمة » فيتولد فيها 
الشك والخبال والسّهو . 

وقد بيّن دور العقل في تعرُف الدلائل الصحيحة فقال : إن ماكان من الدلائل 
صحيحا مسبوراً حققا فهو حجة العقل » وما كان منها بخلاف ذلك فليست حجة 
عقل » بل العقل يبطلها . 

وأجاب عن صحَة حَجّة العقل وكيف تعرف بأمثلة واضحة فقال : إن صحة 
ماأوجبه العقل عرفناه بلا واسطة ويلا زمان .. ولم يكن بين أول أوقات فهمنا وبين 
معرفتنا بذلك مهلة ألبتة ؛ ففي أول أوقات فهمنا عامنا أن الكل أكثر من الجزء . ون 
كل شخص فهو غير الشخص الآخر » وأن الثىء لا يكون قامًاً قاعداً في حال واحدة .. 
ا ی ما رکه ا رای ا ل أن بوط ت الف ار ا 
وفعله سبحانه « ولا يدري أحد كيف وقع له ذلك إلا أنه فعل الله عز وجل في 
النفوس فقط » ثم من هذه ا لمعرفة أنتجنا جميع الدلائل » » والقرآن الكرم يوجب 
صحة حجج العقول لإثبات الحتق وإزهاق الباطل . 


الحرص على معرفة الحق : 
وجَلى أن قوام هذه المعرفة ببراهينها »> وتحرير قوانينها » ليةيّز صحيح الاعتقاد 


من فاسده » ويتبيّن طريق الح لقاصده » ومن هنا اهم ابن القَيّم با أوتيه من توفيق 
وتأييد من الله » بتوسيع نطاق مباحث الأدلة التوحيدية والبراهين الأصولية الأوليّة ء 


ا 


اتتصاراً للحق من أن تغشاه ظَات ذوي الإلحاد وقياماً بالْمَتطاع م واجبات الدفاع 
لينفق ذُوسََة من سَحَته » وَمَنْ در عليه رزقة فَلْيْنفق مما آتاه الله » لا يكلف تفا 
إلا ماآتاها ‏ [ الّلاق : ۷/٠١‏ ] . 

والتصدي لمشل هذا البحث أمر لا يقدر عليه إلا الأفذاذ من العاماء الذين رَسّخوا فى 
معرفة العقيدة الصحيحة ودلائلها ۳ 

LE Cas o EN 

هذا وإن مثل هذه الموضوعات القيّمة حول المناظرات وبيان حُجَج القرآن 
وبراهينه لجديرة بالبحث والدراسة › وإظهارها للناس أولى ؛ لا فيها من فتح الأذهان 
ااه غا ف وا ي الط لوو اي ال ا ا وا ا 
في أجُلى صورة ؛ ليفهم العامة من جَليّها ما يُقنعهم » وتلزمهم الحجّة » ويفهم الخواص 
من أبنائها ما يَربي على ماأدركه ف الخطباء »" . 
شرات طلب هذا العام : 


والذي يفرض على المسلم ألا يأتي بعمل ما » إلا بعد أن يعار حكم الله فيه ؛ فإن 
العم سايق العمل والأميرٌ عليه » وأيّا عل لم يَقّمْ على أسس العلم وركائز ا معرفة فهو إلى 
الفساد أفزت سه الى اة ٤‏ وال الد أفرئ مةه ال القرل. 

في الحديث الشريف عن سيدنا رسول الله بيه : « طْلب العلل غريض ة على كل 
ملم »“ . والعلم عند الإطلاق ينصرف إلى عام الدين الذي جاءت به رسالة الله تبارك 
وتعالى » فإنه سبحانه أوجب الأعال وأوجب عِلْم ما يُصََحُها . وما أختة العهت على 
اللا ان علدو الاعلن الإ وة اح الهة ايتا عل ها ان كات اف ال 
)١(‏ الإتقان في علوم القرآن : ٠١١/١‏ . 
(۲) الحديث صحيح رواه أنس بن مالك . 

E 


اله غو هدا الان ناو وة مور 6 ت کم وین متا کت ق دراك 
التدريس لطلأّب الشريعة > أحث الطلبة على الاهةام بتعلَم العربية وبذل أقصى الجهد 
لدراستها ومحبتها > وکنت ردد على مسامعھم آنک أا الطلاب تحرصون على تصحيح 
العقيدة السلية » وتدرسون العلم النافع لتصحيح العبادة › وتلتزمون مبادئ الأخلاق 
لتصحيح المعاملة » فل لا تهون بتصحيح اللغة العربية التي نزل بها القرآن الكريم ؟ 
وكل هذه المعارف والعلوم منهج متكامل في معرفة أصول الدين الإسلامي ومبادئه . 

لقد حت الإسلام على طَلّب العلل » وعلى النظر والتفكر والاعتبار والاستنتاج » 
وجعل شعار دغوته 3 فل : هذه سَبيلي اذو إلى الله على َصيرة € [ وف : [VAN‏ 
و آدغ الل ك با لحكمَة والْمَوْعظّة ة الْحَسّنة ‏ [ النُحل : ۱ ] . وترادفت 
اا رالحث على طلب العلم فيه » وفي كلام الني بل كقوله : « آغة عالما أو مقعلا 
lp CIT‏ 
أو مَتعلّم »" . فكان هذا سََباً في إطلاق الحريّة العلمية للناس جيعا » وخاصة أهل 
الأخلاق منهم » الذين م الطبقة الوسطى في كل أمة » والذين بهم قوم الأئة ؛ إذ 
يحملون مافوقهم وينعون عا تحتهم > وبذلك نضجت المنافسات العلمية › وأتت 
فارها » وأفضى الأمر في العلوم إلى ماوقع من الامتحان والاختبار » ثم الاختراع 
وال 


هذا وإِنٌ العقل البشري يتطلع اال لإقناع ؛ > عن طريق المحجّة والعل 
والبرهان . وكتاب الله العزيز معجزة خالدة لني الإسلام عمد به يحاج العقل البشري 
6 رقا وضل ونل إليعن الا » ویتحداه إلى الأبد ببیانه ودلائله > ذلك أنه : 


کالبَدر من حيث التفت رأيته هدي إلى عينيك نورا ثاقبا 
)١(‏ الحديث رواه البزار عن أبي بكر » وذكره الطلبري في الأوسط » وهو في مسند الفردوس للديامي . 
(۲) الحدیث رواه ابن تمر . 


ا 


كالشمس في كبد التّماء > وضوؤها يغثى البلا مشارقا ومغار ب0 

وما إن دعا البشر إلى عقيدة التوحيد حتى وقف الناس منه مواقفة متباينة › 
فكان يسلك معهم مسالك التوجيه والإرشاد » ويعامل خصومَه با يتناسب وأحواهم 
العامية والاعتقادية ؛ فيجادل المشركين جدال هداية ودلالة » ومجادل أهل الكتاب 
جدال تخطئة وإلزام لأنهم على عل . 

ويأتي شديداً وقاسياً » بل مصحوباً بالتهديد والوعيد عند جداله لامنافقين ؛ 
وما ذلك إلا لأهم كانوا أعرف الناس بلغة العرب » وبا جاء به الرسول الأعظم بر › 
من السو البياني » والإعجاز القرآني » لكنهم تظاهروا بالإسلام فأبطنوا النفاق » فكانوا 
أكثر الأقوام وزرآ » وألزمهم حجَة » وألزمهم بالتهديد والتقريع " . 

وقد اشتمل البيان القرآني على الرّد على الخصوم من الحجج والبراهين » وما ساقه 
من الأدلة لتثبيت العقائد » وتقرير قواعد الإسلام » ما جاء على ألسنة رسله وأنبيائه › 
وما أهمم الله به عباده الصالحين من قول بالحق ودفع للباطل . 


ونرى أن مثل هذه الحجج والأدلة أمر ضروري لتبليغ رسالة الله تعالى إلى أهل 
الأرض > ودفع مأ يعتورها من شبهات » وإزالة مايقف في طريقها من عقبات › 
وكشف ما يٌحاك ضتها من مؤامرات » وما يدبْر ها من كيد وضلال » وهو أَمرٌ ندبنا 
إليه سبحانه وتعالى بقوله : ( آدغ إلى سّبيل رَبك بالحكَمَة والمَوعظة الْحَسَنَة » 
وجَادلَم باي هي أَحسَنٌ ‏ [ لحل : ٠٠١/۱١‏ ] . 

وقد جعل الله سبحانه مراتب الدّعوة بحسب مراتب الْخَلق ؛ فالمشتجيب القابل 
اقا 0 ۰ 


. الأبيات لمتنى‎ )١( 
. ۱۹۳/۱ : مفتاح دار السعادة‎ )۲( 


والقابل الذي عنده نوع غَفلة وتأخر يُدْعى بالموعظة الحسنة » وهي الأمر والنهي 
القرون بالترغيب والترهيب . 

والمعاند الجاحد يجادل الى هي أحسنٌ . 

هذا هو الصحيح في معنى الآية لا مايزع أسيرٌ منطق اليونان أن الحكة قياس 
البرهان ¢ وهي دعوه الخواص ¢ والموعظة الحسنة قياس الخطابة « وهي دعوه العوام ( 
وبامجادلة بالتي هي أحسن القياس الجدلي » وهو رد المشاغب بقياس جدلي مسلَم 
المقدمات . 


وهذا باطل » وهو مبنى على أصول الفلسفة . وهو مُناف لأصول المسامين » وقواعد 
الدين من TT‏ 
الثظر قانون الاستدلال : 

قال جال الدين الخوارزمي : النظر قانون الاستدلال في الأمور » وحاك العدل » 
وقاضي الصدق » وبرهان الّريعة » ومحك الح والباطل » وبري امعرفة » وسلطان 
ا ا ا 
الأعداء »> شجرة طيبة أصلها ثابت وفرعها فى السماء »> فالنظر راس السعادة عند أهل 
الدنيا والدين . فأساس التدبير وصحة الاعتقاد وخلاصة التوحيد في ناصية النظر› ا 
أن أساس الكفر والشرك في جانب التقليد » والنظر : هو الفكر في حال المنظور فيه 
معرفة حكة أو فكر القلب في شاهد يدل على غائب » فإن قيل : ماالحجة على صحة 
النظر وأنه مود إلى العم ؟ فيقال : إن في العا حقا وباطلا » والناس صنفان : آهل 
الحق وأهل الباطل » ولا يتصور معرفة الحق من الباطل إلا بالنظر » والإنسان خلق 
كامل الرأي عظي الفكر دراك لامعاني » وأوتي الإدراك وهو العقل » فإذا استعمله على 
وجهه وقع عنده العلم با لمنظور فيه › ا يقع العلل بالمدركات عند الإدراك » فعند فتح 
»( التفسير القم TEE:‏ 


ES 


الأجفان يبصر الأشياءَ > وعند الاسةاع والإصغاء يسمع » وعند استعال اللسان يتكلم › 
فعند النظر يع » ولو كان فاسداً لم يتضيّن العلم ؛ لأن الفاسد لا يُحكم له بقضية 


صحيحة . 


والدليل على أن النظر يوصل إلى العام - وهو طريق الحقائق ‏ فزع العقلاء إليه 
إذا التبس عليهم حك شيء من الغائبات  »‏ يفزعون إلى البصر والىمع في تعريف 
ما يخفى من أحوال المرئيات والمىموعات فالنظر دليل العم . 

ولّمَّا رأينا عقلاء العال وجَّهابذة المعاني مها نزلت بهم نازلة أو حدث هم حادث 
من امشكلات المهات فزعو إلى النظر وتفكروا وتدبّروا ليعرفوا وجه الصواب من 
الخطا والحق من الباطل عرفنا بضرورة العقل أن النظر طريق العلر . 

فنحن » معثر المسامين » نعرف الح من الباطل بالتظر » ونعرف الكفر من 
الإهان بالنظر » ونعرف الله ورسوله بالنظر » ونعرف أن التأسي بلا برهان باطل 
ولا معصوم إلا رسول الله تاه كل ذلك بالنظر» وبالجلة فالناس من عهد آدم 
عليه السلام إلى منقرض العام ! إذا نزلت بهم نازلة يرجعون إلى النظر والفكر » سواء 
کان في أمر الدين أو الدنيا > ويقول بعضهم لبعض : انظروا وتفکروا › ولا يقولون : 
اسمعوا وتفكروا » فلولا أنه طريق واضح ومنهج لائح لما فزعوا إليه" . 


نة الجدل والمناقشة : 


يقول المشل الشائع : الحقيقة بنت البحث » ولا يكون البحث النافع إلا على قاعدة 
حرية التفكير والتعبير » وله در الإمام ابن حزم حيث يقول : « هَن حَقَق النظَرَ 
وراض نفسسّه على الجقائق ق » وإث الها في أل صَذمة كان اغتباطًه بذ الاس ياه ذش 
وأعظم من اغتباطه عدحهم إِيّاه » » لذلك كان لامجادل ان شرل کر مال اه 


. ١ ۸ : دلائل الثوحيد للقاسمي‎ )١( 


ا 


في شأن ما يبحٿ » وتعينَ على مناظره أن يُصغي ويتَفهّم کل ما يْسْرَدٌ مامه على بساط 
البحث من غير تأفف أو ضجر» ولو کن ها تال فاا ا راعج اده :اد غا 
سمعتا كلاما خلناه في أول الأمر خطأ أو وها أو سهوآ ء ولكننا بعد الترئث والبحث 
والاستقصاء ألفيناه الصّواب بعينه » وتنا الخطؤون . إلا أن بعض الناس يركبون متن 
عَمياء فيتس رٌعون في أحکامهم ويستبدون بارائهم من جهة » ولا يقهون لاراء الأخرين 
زاء با ر ولا امان ی کي ارتا فا ارعان ور القن :وو ف 
اک ااا وی ا ای و و 
العوجاء حتى يتضح همم فساد اعتقادم وييز البيث من الطيّب » فيتولام الأسف 
والنت ولات باع ك 

قال الإمام علي بن أبي طالب » كرّم الله وجهه : « لاتكن عَبْدَ غيرك وقد جَعَلَك 
الله حَرّاً » » وليس القصد من العبودية هناك أن تباع وتشرى بالمال مثل السلعة ؛ 
فحسب ؛ بل ذلك يشل استعبادك لأراء الغير والانصياع هما بلا روية ولا قحيص . 

وقد بين الأديب مصطفى لطفي المنقلوطي مذهبه في الحجج والمناظرة والجدال 
بن ا لمر نة ليده ومن الانشاف و الا خان فقال: انا لاأول الا اة 
ولا أعتقد إلا ماأسمع صداه من جوانب نفسي » فرعا خالفت الناس في أشياء يعامون 
منها غير ماأعل » ومعذرتي إليهم في ذلك أن الح أولى با مجاملة منهم » وان في رأسي 
عقلاًأجلّه عن أن أنزل به إلى أن يكون سيقَة للعقول » وريشة في مهاب الأغراض . 

فهل مجمّل بعد ذلك بأحد من الناس أن يرميّني بجارحة من القول أو صاعقة من 
الغضت لان حالفت رانه او دهت غر مدذهةء أوان یری أن له من المحتق في حملي 
على مذهبه أکثر ما يکون لي من الحق في مله على مذهي ؟ 

لابأس أن يويد الإنسان مذهبَّه بالْحُجّة والبرهان » ولا بأس أن يَنْقَض أدلة 
خصه ويزتفها ا يعتقد أنه مًبطل هما » ولا ملامّة عليه في أن يتذرّع بكل ما يعرف 


ا 


من الوسائل إلى نشر الحقيقة التى يعتقدها إلا وسيلة واحدة لاأحبها له ولا أعتقد أا 
تنفعه » أو تغني عنه شيئ »> وهي وسيلة الشتم والّباب . 


إن لإخلاص المتكلم تأثيراً عظيا في قوة حَجته وحلول كلامه امحل الأعظمَ من 
القلوب والأفهام » والشاتم يعلم عنه الناس أنه غير خلص فيا يقول » فعبشاً يجاو أن 
تحمل الناس على رأيه » أو يقنعَهم بصدقه » وإِنٌ كان أصدق الصّادقين . 


أتدري لم يشب الإنسان مناظرّه ؟ لأنه جاهل وعاجز معا » أَمّا جهلّه فلأنه 
يذهب في واد غير وادي مناظره » وهو يظنٌ أنه في واديه » ولانه ينتقل من موضوع 
لاإ الق عزن الا ور وو ا ا کک ت 
عنده مبحث ( فیزیولوجي ) . وأُمَّا عجزه فلأنه لوعَرّف إلى مناظره سبيلاً غير هذا 
السبيل لسلكه » وكفى نفسه مؤونة ازدراء الاس إياه وحَاها الدخول في مأزقيٍ هو فيه 
من الخاسرين » مُحقاً کان ام مَبْطلاً . 


ولا يجوز محال من الأحوال أن يكون الغرض من المناظرة شيا غير خذمَة 
فة وا متها :وا ان لركلك الك اب هنا الاك ف ماك اقرا غفل 
مسائل كثيرة » هم لا يزالون مختلفين فيها حتّى اليوم » وما اختلفوا فيها إلا لأنهم 
فها بينهم ختلفون » يسم أحدّم الكامة من صاحبه ويعتقد أنها كامة حى لاريب 
فيها ؛ ولكته يبغضه فيبغض الح من أجله » فينهض للرَدٌ عليه بحجَج واهية وأساليب 
ضعيفة . وإن كان قويا في ذاته ؛ لأ القل لا يقوى إِلاً إذا اس قوته من القلب » فإذا 
َي بالْحُجَج والبراهين لا إلى المراوغة والْمَهاترَة . 


والمرء يُخطئ مرة ويصيب » وكل يؤخذ من قولنه ويترك » فإذا ضاق مناظره 
وبالناس ذرعا فر إلى أضعف الوسائل وأوهنها » فَسَبً مناظره وشتّمه » وذهب فى 


E 


الهثيل به كل مذهب » فيسجًّل على نفسه الفرار من تلك المعركة » والْخدلان في ذلك 
الا 

ويقول الأستاذ المرحوم الشيخ محمد أبو زهرة : 

ونحن لانرى الخلاف في الفروع إلا رات ناضجة لما بثه القرآن الكرم والسّة 
النبوية في نفوس الناس من البحث بعقوم وتدبير شؤونمم بالشورى ومبادلة الرأي » 

ن اة الى r‏ 6 طلا بأحکام الا : 
وما أجل كامة سيدنا مر بن عبد العزيز رضي الله عنه : 
ماأحب أن أصحاب تمد بإ لا يختلفون ؛ لأنه لوكان قولاً واحداً لكان الناس في 


صیق > وإنهم اة یقتدی بم » فلوأخذ رجل بقول حدم لکان 0 . 
ما يكره فيه المناظرة والجدال والمراء : 


ِن غاية المناظرة أن تصل بأصحاي ا إلى الحق » حتى يعاموا علْمّ اليقين أم أدركوا 
غاية مقصوده في التوصل إلى القناعة واطمئنان القلب . 


وهذا في مجالات العلوم الختلفة وسائر الفنون » وقد ذكرنا قوله بيه : « المراء في 
القرآن كُفَرّ » . وبيانه أن يتادى اثنان في آية بجحَدها أحدها ويدفعها أو يصيرٌ فيها 
إلى الشك » فذلك هو المراء الذي هوالكفر . 

وأما التنازع في أحكام القرآن ومعانيه بغية التوصل إلى معرفته وتدبّر أسراره 
فلا اا امات رهزل الله في كثير من ذلك فا مل 
امراء الذي هو كفر هو الجحود والشك  »‏ قال عر وجل : ل ولا يزال الذين كَفروا 
)١(‏ النظرات : بحث أدب المناظرة . 
(۲) الدخل الفقهى العام : 3/۱ . 
(۲) الاعتصام للشاطى : ۳ نقلاً عن ابن اليم في أعلام الموقعين . 


0 


في مريَة من € [المحج : ٠٥/۲۲‏ ] » ونهى اسلف رجهم لله عن الجدال في الله جل ثناؤه 
فی صفاته وأسم‌ائه . 

وأما الفقه فأجعوا على الجدال فيه والتناظر ؛ لأنه عل يحتاج فيه إلى رد الفروع إلى 
الأصول للحاجة إلى ذلك » وليس الاعتقادات كذلك » لأن الله عز وجل لا يُوصَّفٌ 
الله وأمرنا بالتفكر في خلقه الدّال عليه » مصداقا لقوله به : « تَقَكروا في حلت الله 
ولا تفکروا في ذات الله » . 

ا 2 گے 

قال عمر بن عبد العزيز : مَنْ جَعَل دينه عَرْضأ للخصومات أكثر التنقل . وكان 

fw 

السّلف الصالح يكرهون التلون في الدين . 

وعن إبراهم النخعي 3 فَأعُرَيُنا ينهم الحَداوة والبَعْضاءَ ‏ [ للائدة : ٠١‏ ] » قال : 
الخصومات والجدال في الدين » وعن هيم بن بشير عن العوام بن حوشب قال : « إيّاك 

روي عن عمر بن عبد العزیز رضي الله عنه أنه قال : إذا ريت قوما يتناجون 
el EE es‏ 

وقال الأوزاعي : بلغني أن الله إذا أراد بقوم ثرا ألزمهَة الْجَدل ومنعهَمٌ العمل" . 

وعن ابن الحنفيّة قال : لاتنقض الدنيا حتى تكون خصوماتهم في ربّهم !. 

وقال ابن عباس : لا يزال أمر هذه الأمة مقاربا حتى يتكاموا فى الولدان والقدر . 


. ٠٠۶۱ رواه أبو الشيخ عن ابن عباس . انظر الجامع الصغير » رة الحدیث‎ )١( 
. ۱۲۲ جامع بيان العم > لابن عبد البر : ۱۱۲/۲ ۔‎ )۲( 
. ۱۱٤/۲ : جامع بیان العم وفْضله‎ )۲( 


Ed 


وأنشد أبو مصعب بن عبد الله الزبيري مبيّنا عواقب الْجَدَل : 


أأقعدٌ بعد مارجَفَت عظامي وكان اموت أقربة ما يليني 
ا کل معترض خصمٍِ وأجعَل ديته غَرَضا لديني 
ای ایی وی ا ل 
وما أنا والخصومة وهي لبس تصرف في الشال وفي الهين 
E EE E‏ َلْحْنَ بکل ج أو وَين 
وان الج ليس له خفاء أعَرّ كغرّة الق ق المبين 
Ns Es‏ 
ا وا ا و 
اال وا ا کي 
وكا إخوة ترمى جيعا فنرمي كل مرت اب ظنين 
فا برح التكف ا بشأن واحد فوق الشؤون 
فأوشك أن يخر ماد بيت وينقطح القرين عن القرين 
وكان الإمام مالك بن أنس يقول : الكلام في الدين أكرهُة » ولم يزل أهل بلدنا 
یکرهونه وینهون عنه ... ولا أحب الكلام إلا فيا 2 الكلام في دين الله 
وفي الله عر وجل فالسكوت أحب إلعً"ء وهو رأي أهل الإنصاف والحق » إلا أن 
يضطرٌ أحد إلى الكلام فلا يسعه السكوت إذا طمع برد الباطل وصرف صاحبه عن 
مذهبه أو خشي ضلال عامّة أو نحو هذا . 


(۱) جم بن صفوان السمرقندي . قال عنه الذهي : الضال المبدع . هلك في زمان صغار التابعين » وقد 
زرغ شرا عظياً » من عقائده أن الإيان هو المعرفة فقط دون سائر الطاعات .. وأن الإنسان مجبر على 
أفعاله . ترجمته فى ميزان الاعتدال : ٩۷/١‏ » الأعلام : ٠١١/١‏ . وأنظر كتاب تاريخ الجهمية والعتزلة 
للشيخ جال الدين القاسعي . 

(۲) جامع بيان الع وفضله : ۱۱١/۲‏ . 


ا 


وقال الإمام أحمد بن حنبل رض الله عنه إنه لايفلح صاحب كلام أبداًء 


وقال الإمام الشافعي رضي الله عنه : لأن يلقى الله عز وجل العبدٌ بكل ذنب 
ماخلا الشرك خير من أن يلقاه بثىء من الكلام . 


وقال الإمام مالك رص الله عنه : آرأیت إن جاء خو اخدل فة > أيدَعٌ ديته 


کل یوم لدین جدید ؟! 


وإذا نظرنا في سيرة الإمام أبي حنيفة رضي الله عنه واي يوسف وزَقَرَ »> ومن أخذ 
عنهم لم نجدم قد استهووا النظر في الكلام » بل ما كانوا بون بغير الفقه والاقتداء يمن 
تقدَمَمّم > معتقدين على ماجاء منصوصا في كتاب الله أو صح عن رسول الله بل 
أو أجعت عليه الأمة » وما جاء من أخبارالآحاد في ذلك كله أو نحوه يسلّم له 
ولا يناظر فيه . 


وتَناظر القوم وتجادلوا في الفقه ونهوا عن الجدال في الاعتقاد ( العقيدة ) لأنه 
يول إلى الانسلاخ من الدين . وأما الفقه فلا يوصل إليه ولا ينال أبداً دون تناظر فيه 
وتفهُم له . ومن هنا کان أبو حنيفة رضى الله عنه يدعو تلاميذه أن يأخذوا ا يتجه 


إليه الدليل بتفكير عاي وإدراك عيق . 


وما برح أهل الفقه والفضل من خيار أوليّة الناس يعيبون أهل الجدل والتنقيب 
والاخذ بالرأي وينهون عن لقائهم ومجالستهم > ويمحذدرون مقاربتهم ا التحذير » 
ويخڊرون ا آهل ضلال وتحريف لتأويل كتاب الله وسان الرسول البشير بير . 
وما توفي رسول الله ب حتى كره المسائل وناحية التنقيب والبحث » وزجر عن ذلك 
وحذره المسامين في غير موطن حتى كان من قوله كراهية لذلك : 


/ A - 


« روني ماتركتك ؛ فإغا هَلَكَ الذين من قبلك بسؤام واختلافهم على أنبيائهم » 
فاذا یتک عن شيء فاجتنبوه » وٳِذا آمرتک بشيء فخذوا منه مااستطعقم 0 

ولد اخسن افاتل ٠‏ 

ذ تَر الاس حت حدڻوا بتعا ف الڏين بالرأي مٿ با لرل 
حتى استخفا بدين الله أكثرهم وفي الذي حمَلٌوا من دينه شغل 

وقال بعض العاماء : كل مجادل عالم » وليس كل عالم مجادلاً ؛ يعني أنه ليس كل 
عام يتأتى له الحجة ويحضره الجواب ويسرع إليه الفهم بقطع الحجة › ومن كانت هذه 
خصاله فهو أرفع العاماء وأنفعهم مجالسة ومذاكرة › الله يؤت فضله من يشاء › والله 
ذو الفضل العظم . 

وفي قول الله عز وجل : ل فلم تكاج ون فها ليس لم به عل ) 
آل عران : ٠۷/۲‏ ] » دليل على أن الاحتجاج بالعلم مباح سائغ لمن تدبّر وأيقن وكان من 
الراسخين في العم بأصول دقيقة محكة وضوابط ببنة . 

وقال المزني : لاو الاظة إحدی ثلاث : 

إا تثبیت لا في يديه » أو انتقال من خطأ كان عليه » أو ارتياب فلا يقدم من 
الدين على شك . 

قال : وكيف ينكر الناظرة من لم ينظر فيا به يردها » قال : وحق ا مناظرة أن 
یراد بها الله عز وجل . وأن يقبل منها ما يتبين . 

وقالوا : لاتصح المناظرة ويظهرٌ الحق بين المتناظرَيْن حتى يكونا متقاربين 
أو متساويين في مرتبة واحدة من الدين وإلفهم والعقل والإنصاف » وإلاً فهو مراء 
ومكابرة . 
)١(‏ الحديث صحيح عن أبي هريرة . رواه مسلم في الفضائل : ٠١‏ . 
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فالغو بن عت لز مز رابت اعا الان ا لالباي “وقال: 
مارأيت أحداً لاحى الرجال إلا أخذ بجوامع الكل » والمراد بالملاحاة هنا الخاوضة 
والمراجعة على وجه التعليم والتفهم والمدارسة . والله أعر" . 
التحذير من المراء في القرآن" : 

أجع العاماء على التحذير من المراء في القرآن » أي الشك فيه » كوه كلام الله 
تعالى أو المراد الخوض فيه بأنه مُحدث أو قدي » أو المراد : الجادلة في الآيات المتشامة 
أو التدارۇ فيه » وهو أن يروم تكذيب القرآن بالقرآن » ليدفع بعضه ببعض » فيتطرق 
إليه فذح وطعن . 

ومن حق الناظطر في كتاب الله أن يجتهد في التوفيق بين الآيات » والمع بين 
الختلفات ماأمكنه » فان القرآن يصدّق بعضه بعضاً » فان أشكل عليه شىء من ذلك › 
ول يتير له التوفيق » فليعتقد أنه من سوء فهمه › وليّكله إلى عالمه وهو الله 
ورسوله » مصداقا لقوله تعالی : 3 فان تنازغتم في شيء فَردُوةٌ إلى الله والرّسول ) 
[ الساء o\/t:‏ [. 


وروى الإمام أحمد في مسنده » عن أبي هريرة رضي الله عنه أن الني به قال : 
« نزل القرآن على سبعة أحرف . المراء في القرآن كُفرٌ » ثلاث مرات » فا علمتم منه 
فاعلوا به » وما جهلتم منه فروه إلى عاله » . 
التحذير من المراء في الدين : 

حدر التي به من الوقوع في الجدل » وجعله سببا يتحول به الناس من الفهدى 

. ۱۲۲-۱۱۳/۲ : هذا العنوان مأخوذ من كتاب جامع بیان العلل وفضله‎ )١( 


(۲) ورواه الإمام أبو داود فى السنة ٤:‏ . 


إلى الضلال > روى الصحابي أبو أمامة رضي الله عنه أن النى ية قال" : « ماضل 
ی ی کا غ ق ا م ا و ل ا 
جَدلاً بل هم قَوْمٌ خصون € [ الزخرف : ٥/4۴‏ ] . 

وروى الإمام أحمد في المسند عن مكحول عن أبي هريرة أن النى بير قال : 
« لا يمن العبْدٌ الإيان كله حتّى يترك المراءَ وإِڻ كان صادقا » آي محا . 

وروى الترمذي بسند عن ابن عباس أن رسول الله بر قال : « لاتارأخاك » . 
وروی أيضا عن انس مرفوعا : « من ترك المراء وهو مح بني له قصر في و ط 
eS‏ 

وذلك أن الجدال يولد التفرة والكراهة » ويسبّب الإيحاش بين المتحائين » فضلاً 
عن غيرها » فلذا كان لتاركه - وهو محق - هذا الأجر الجسم » فينبغي اجتنابه والبعد 
إلا على وجه الإنصاف » أو لإظهارالحق . ولكن ماله وأقل أهله اليوم ؟! 


ورا قيل في قوله تعالى : ل مايُجادل في آيات الله إلا الذي كفروا ‏ 
[ غافر : ٤/٤٠‏ ] . كيف يصح ذلك وقد مجادل فيها المؤمنون ؟ 

وجوابنا أن المراد ا مجادلة الباطلة في آيات الله » ولذلك ذمهم بذلك » فهو 
کقوله تعالی : 3 وجادلوا بالباطل ليُدُحضوا به الْحَقٌ € [ غافر : ١؛/ه‏ ] ". 

وعبّر سلطان العاماء العر بن عبد السلام عن هذه المعاني مبيّناً أن هدف المجادل 
يجب أن يكون إظهار الحق » لاللشهوة ولا للصنعة » وبين الظرف المناسب لإيراد 
الحجج والمناظرات والحكة فيها فقال : 


. في رواية نوا الجدل . رواه الترمذي وأحمد‎ )١( 
. ٤٠٠١/١: انظر فتح القدير‎ )۲( 
. ٠٠١ : تازه القرآن عن المطاعن‎ )( 


0ہ 


« ومن غلب في الجدل بالباطل مع عامه بالحق أثم لجدله » وإفحام خصه ولا يجوز 
إيراد الإشكالات القوية محضر من العامة ؛ لأنه سبب إلى إضلاهم وتشكيكهم › 
وكذلك لا يتفوه بالعلوم الدقيقة عند من يقضر فهمه عنها ؛ فيؤدي إلى ضلالته › 
وما N:‏ يُذاع « ولا کل حبر شاع 0 

قُل لمن يبغي المرا والْجَّتلا ف البراهين وذكر اللا 

وحكايات الأحاديث الت تورث العَجْر وتبْدي الكسَلا: 

NSS 

مَنْ عدا القرآن والعلَ فة خالف الله وخان الرْسّلا 

فالرّموا السَنّة لاتبتدعوا واخذروا الرْيع وخافوا ارلا 
مَّن يَتصَدّى للحوار والمناظرة : 

إن النظر والاستدلال شأنٌ ذوي العقول الراجحة والأذهان الثاقبة » وفيه تتفاوت 
درجات العاماء » وذلك فضل الله يؤتيه من يشاء . 

م إن خير الاستدلال هو الاستدلال بكتاب الله وتدبرآياته والاعتبار ف بديع 
مخلوقاته وعجائب مصنوعاته › والاقتداء بأخبار الصطفى بلي > وجيل سيرته وباهر 
علاماته » ثم إخلاص الحبة له ومتابعته » علاً بقوله تعالى : ل قل إن كنتم تحبُون الله 
فاتبعوني بكم الله ورَسولَّةٌ ‏ [ آل عران : ۲۷۲ ] . 

ولا بذ لمن يتصدى هذا البحث من ملكة العم النافع وبيان أوجه التفاسير 
الصحيحة ومعرفة السان الشريفة بدقة وفهم » يتيح له أن يؤثر في كل من يريد دعوته 


. ه٦: أحوال الثاس‎ )١( 
. ۳٣۹/۲ : اتباه الرواة‎ )( 
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إلى الله > ولقد وضع العلماء شرائط لن يتصدى لتفسير القرآن الكرم » لاحل التعاطي 
لن عُرّي عنها » وهي أن يعرف خمسة عَشر عاماً على وجه الإتقان والكال وهي : 

٦. يلاعملا_٠. -الاشتقاق‎ ٤. _التصريف‎ ٠. اللغة .۲ -النحو‎ ١ 
- ١١ . أصول الفقه‎ - ٠١ . أصول الدين‎ - ٩ . البيان . ۷ - البديع . ۸ - القراءات‎ 
الأحاديث المبينة‎ ٠١ . الفقه‎ _ ١١ . الناسخ وا لمنسوخ‎ _ ١١ . أسباب النزول والقصص‎ 
. عار الموهبة » وهو عام يورثه الله تعالى لمن عمل با علم‎ - ٠١ . لتفسير الجمل والمبهم‎ 

وإ من يتصدى للحجج والمناظرات والبحث والجدل في أمور الدين والعقيدة 
ونحوذلك » لابد أن بجمع هذه الشروط › ويجمع معها بعض العلوم الدينية 
وما يُستجد في کل عصر من مور واکتشافاتٍ تکون عونا له في إیضاح ما یریده › في 
لان ا ع ع ع ل ا ای را ال 
بالخير والفائدة والنور والبرهان » وقد ذكرت أن التصدّي لمثل هذا البحث أمر لا يقدر 
عليه إلاً بعض الأفذاذ من العاماء الذين رسخوا في العلل > ومعرفة العقيدة الصحيحة 
ودلائلها وبراهينها › وأوتوا التوفيق والتأييد والحكة من الله سبحانه . 

هذا وإن من أعظم الأفة على عَوامٌ الأمة تصديم لمناظرة مَنْ ناظرم با تخيل في 
أوهامهم وانتصب في نفوسهم من غير ارتياض بطرق العلل > ولا معرفة بأوضاع القول » 
ولا تحكك بآداب الجدل » ولا بصيرة بحقائق الكلام » ثم إلقاؤم بأيديم - عند أول 
صاكة تك أفهامهم وقارعة تقرع أسماعهم > ضارعين خاشعين إلى مالاح مم بلا إجالة 
روية ولا تنقير عن خبيئة . فقصارى قوم ونظرم الاستخفافة بالشرائع والأديان الى 
هي وثاق الله تعالى في سياسة خلقه وملاك أمره » ونظام الألفة بين عباده وقوام 
معاشهم والمنبه على معادم الرادع مم من التباغي والتظالم و مهيب بهم إلى التعاطف 
والتواصل ؛ لذا كان الجدال معهم عدي الفائدة › قليل العائدة لما يقع في نفس حدم 
عند الخوض في الجدال أن لا يقنع بشىء . قال الإمام الأصبهاني : « ومن لا يقنعه إلا أن 
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لايقنع فا إلى إقناعه سبيل » ولو أنفقت عليه الحكاء بكل بينة » بل لواجةټعت عليه 
الا اف عة 
منهج السَلّف في المناظرة والْحُجَج : 

صفوة الأمة وخيارها المتبعون للرسول عاماً وعلاً يَذْعَون إلى النظر والاستدلال 
اعجار بالا ات ولل لاعن الى ت فا با رول عور اران وا ف 
من البيان » ويدعون إلى ألحبة والإرادة الثرعية » وهي عبّة اله وحده » وإرادة 
عبادته وَحْته لاشريك لة با أمرعلى لسان رَسّوله » فهم لا يعبدون إلا الله ء 
ویعبدونه با شرع وأمر » ويستعون ماأحب استاعه » وهو قوله الذي قال فيه : 
فلم يبروا القَرآنَ ‏ [ عد : ٠٠/٠١‏ ] . وهو الذي قال فيه  :‏ فَبَشْرٌ عبادي الذين 
يَستمعون الول متخو اة ¢ [ الزمر : ۸/١١‏ ] . ۴¥ قال :$ واتبعوا اخسن 
ماآنزل إِلَيكم من Ka‏ € [ الرمر : ٠٥/۳۹‏ ] . 

زف انا الات ورعن الام جد أهرل اسك رة كال وول وس 
ودل فالال هو ا ‏ والد لل هو القن وال هو لرل قال اله ال 
} وأنزلنا إِلْيْك الذ كر لين للناس مانزل اليم € [ الحل : ٤/١١‏ ] » والمستدل م آهل 
العم وأولو الألباب الذين أجع المسامون على هدايتهم ودرايتهم . 

ومذا صار كثير من النظار يُوجبون العلم والنّظر والاستدلال لبيان الحق وشفاء 
الفلوية من ادس من يطلب الاسه دا ولان .قال ابن > 

دلالة القرآن البرهانية العقلية التي يشير إليها ويرشد إليها هي دليل معي عقلي » 
تيز به القران > وصار العالم به من الراسخين في العلل » وهو العام الذي يطمئن إليه 
القلب » وتسكن عنده النفس » ويزكو به العقل وتستنير به البصيرة » وتقوى به 


. ٤۷: النبوأات‎ )١( 
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الْحَجَّة › ولا سبيل لأحد من العالمين إلى قطع من حاج به » بل من خاص به » فلجَت 
حجته وكسر شبهة خصه » وبه فتحت القلوب واستجيب لله والرسول » فدلالة القرآن 
سعية عقلية قطعية يقينية لا تعترضها الشبهات › ولا تتداوفها الاحقالات › 
ولا ينصرف القلب عنها بعد فهمها أبدا » . 

هذا وقد خصّص الإمام البخاري في صحيحه بابا عَنوَنّه ب : ( باب الأحكام التي 
تعرف بالدلائل > وكيف معنى الدلالة وتفسيرها ) . 


وجاء في شرح الإمام العيني عمدة القاري مانصّه : بيان الأحكام التي تعرف 
بالدلائل أي بالملازمات الشرعية أو العقلية » قال ابن الحاجب وغيره : المتفق عليها 
خسة : الكتاب والسنة والإجماع والقياس والاستدلال » وذلك كاما عام ثبوت اللزوم 
شرعا أو عقلاً عار ثبوت لازمه عقلاً أو شرعاً .. والدليل ما يرشد إلى المطلوب ويلزم من 
العل به العلل بوجود المدلول ". 


قال الشافعي في ( اختلاف الحديث ) : 


والعلم من وجهين : اتباع وإستنباط » والاتباع اتباع كتاب » فإن لم يكن فسنة › 
فان لم تكن فقول عامة من سلفنا لانعلم له مالفا » فان لم يکن فقياس على كتاب الله 
عز وجل » فان لم يكن فقياس على سنة رسول الله > فإن ل يكن فقياس على قول 
اة فا لا الف له ولا غور اقول الا لانن واا قان من لةه الان 
ففرا و كلا أن شرل غل اجه دة و مااع عه فا أت إل 
اجتهاده بخلافه ‏ . 4 


)۱( النہرات YA:‏ . 
() عمدة القاري : ۷٠/۲٠‏ . 
(۳) اختلاف الحدیت : ۱٤۹-۱۴۸‏ . 
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وإن من الأمورالمهمة والتي لا يسح طالب العلم والحق أن يجهلها معرفة الأحكام 
الفقهية » التي بينها القرآن الكري ووضحتها السنة المطهرة .. والإحاطة بعامها . 

على ننا قد نجد أهل العلر قدي وحديثا مختلفين في تفسير بعض الأحكام » 
ومتغايرين في بيان الدلالات » وما كان من ذلك يحل التأويل ويّدرك قياسا » وقل 
مااختلفوا فيه إلا وجدنا فيه دلالة من كتاب الله أو سنة رسوله أو قياسا عليها .. 
ونحو ذلك وفُوق كُل ذي علْم عَليمٌ ‏ [ وف : ٩/۱۲‏ ] . 

ولا شك أن وراء اختلاف الآراء الفقهيّة آثاراً عيقة › لاتذرك إلا بالتعمق فى 
معرفة أسرار الفقه وأصوله » ومعرفة مبادئ الفقهاء الى صدروا عنها » وَبَلوَرّت 
آراؤم من خلاها فصارت مدارس ومذاهب » وهذا الاختلاف لا يتناول الأصل قي 
حقيقته » وإنا هو اختلاف في الفروع حيث لادليل قطعيا حاسم للخلاف » ومشل 
أقوالم بالنسبة للشريعة كثل أغصان الشجرة تتشعب وتتفرع » والأصل الذي انبعثت 
عنه واحد » يغذي جيم الأغصان المتفرعة » وقد كان تأثير هذه المذاهب الفقهية كثرا 
شمل : 

اة وا ةع اا 

فتح القرائح وتدوين العلوم الإسلامية . 

- شحذ الأذهان واستخراج الأحكام من القرآن الكري . 

مرونة النص وسعة قابليته التطبيقية . 

ثروة فقهية حول تعدد الاحتالات في معاني التصوص التشريعية . 

إن البعد عن منهج القرآن وبيان السنة الشريفة في أمور الدين والدنيا والعبادات 
والأحكام ونحو ذلك جعل أهل الكلام يفرعون ويقعّدون مسائل وأمحاثا لاأصل للحق 
فيها . إنغا هي ظن وتخمين » وضعف وتضليل »› لا ينبغي التعويل عليها . ونحن نرى 
ما ينشاً بين الخصوم وأرباب المذاهب من تشعّب الاستدلالات وإيراد الإشكالات عليها 
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بتطريق الاحتالات » حتى لا تجد عندم بسبب ذلك دليلاً يعد » لاقرآنياً ولا سيا » 
بل انجر هذا الأمر إلى المسائل الاعتقادية » فاطرحوا فيها الأدلة القرآنية والسنية › 
لبناء كثير منها على أمور عادية . 

وأضاف هؤلاء أم اعتټدوا على مقدمات عقلية غير بديية › ولا قريبة من البدية 
هربا من احتال يتطرق فى العقل للأمورالعادية . فدخلوا في أشة عا منه فرواء 
ونشأت مباحث لا عھد للعرب با > وهم الخاطبون أولاً بالشريعة »> ومن هنا نعى عليهم 
عاماء الأمة كلإمام الع بن عبد السّلام وابن القيْم خأْطهم مبادئ العم بالفلسفة 
وشقاشق المتكامين وأهل المنحلق في مطالبهم التي لا يعود الجهل با على الدين بفساد ء 
ولا يزيد البحث فيها إلا خبالا" . 


أحوال الناس في طلب العام : 

قال الحسن رجه الله : طلب هذا العلل ثلاثة أصناف من الناس : 

فسات ترد لر رال روصت ماين لحان الل( اخقاع ): 
وصنف تعلْموه للتفقه والعَقل . 

فصاحب التفقه والعقل ذو كآبة وحن » قد تنحى في بره » وقام اليل في 
حندسه » قد اوكدتاه يداه » وأعمدتاه رجلاه O TE RT‏ 
زمانه » قد استوحش من كل ذي ثقة من إخوانه > فش اله من هذا أركانه » وأعطاه 
ى الفا أمانة دوذ كر الففن لاخو" : 
أثر الحجج القرآنية في السنة النبوية : 

نزل القرآن الكرمم على رسول الله ا هداية للناس » وتبيانا لکل شيء » وکن 
رسول الله به يواجه المشكلات التي يثيرها خصومه من المشركين وأهل الكتاب › 


(۱) شذرات الذهب » لابن الماد : ٠٠٠/١‏ . 
(۲) الفائى : ٤۱۲/۲‏ . 
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وكلما أثاروا شبهة أو راموا جدالاً ومعارضة نزل القرآن الكرم بالقول الفصل والحق 
الواضح الذي لالبس فيه . 

هذا وقد وعى رسول الله ْم أبعاد المعترك الفكري بين القرآن وخصومه > 
ا و ا ا ا و 
البعيدة ونحو ذلك . ورسول الله سيد البشر وخا النبيين وقد نزل عليه القرآن 
هؤ جري بان رتخاق باخلاق ویس على منواله > وقد کن ا كنك ف لد 
السيدة عائشة رضي الله عنها عن حَلُّق رسول الله به فققالت : « كان خلَقه 
القّرآن ٠١‏ 


وقد شهد الله تعالى له بهذا الخلق الكرم » فقال : 3 وإنك لَعَلّى خلق عَظم ) 
[ القلٍ : EE ] ٤/٣۸‏ الكار» > مع مافهمه من كتاب الله المنزل عليه > کل 
هذه العوامل تجعل من الحق قوة برهانية مةاسكة » تقف أمام الباطل » وسواء أكانت 
دا ا ت ف ا ا ر 
هذه القوة واحد . ومدار ذلك يتضح بأمرين : 

أوفما : أننا نجد بين حجج القرآن وبين الحجح الواردة في اة النبوية علاقة 
ربل هی وة خا ك افد اء فان الررن ك اتن الم الدى ا 
القرآن في أدلته وحججه ومناظراته » وهذا ما يظهر جليًاً في التوجيه والجدال الذي كان 
يقوم به رسول الله َير في تبليغ رسالة الله عندما تدعو الحاجة إلى استخدام ذلك النوع 
من الجدل الح لأن رسول الله ويه هو المفسرّ والمبيّن لأبعاد الوحي المازل من السماء 
راء التو أو عبر المت 


. ٠١١ : رواه الإمام مسلم في كتاب المسافرين‎ )١( 
۲٣١ : مناهج الجدل‎ )۲( 
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الثاني : آ“ الله جل ثناؤه وتقدست اُسماؤه بعث مدا ب بامهدى ودين الحق › 
ليظهره على الدين كله » ولو كره المشركون » وأنزل عليه كتاباً هادياً له ومن تبعه 
واسټسك بهد یه » وجعل رسوله جو على ماآراد من ظاهره وباطنه » وخاصّه وعامّه 
وما قصد له الكتاب . وكان رسول الله ر هو المعبّر عن كتاب الله الال على معانيه 
وشاهته في ذلك أصحابه » ونقلزا ذلك عنه » وكانوا ه المعّرين عن ذلك بعد 
رسول الله ل . قال جابر بن عبد الله : ورسول الله م بين أظهرنا » عليه ينزل 
القرآن وهو يعرف تأویله » وما عمل به من شىء علنا .. 
أثر الْحُجَّج والمناظرات في الصحابة ومن بعدش : 

لقد هدي المسامون إلى الح فترات طويلة بسبب اسةساكهم هدي القرآن الكريم 
وبسبب تفيئهم ظلال السنة النبوية فنعموا براحة وسعادة في منقلب حياتهم . 

وقد أظهر الرسول بر إعجاه عاذ بن جبل - مبعوثه إلى الين - حينا سأله ماذا 
تصنع إن عرض لك قضاء ؟ 

قال : آقضی ہا في تاب الله . 

قال : فان لم یکن في کتاب الله ؟ 

قال : فان ل يکن في سنة رسول الله و ولا في كتاب الله ؟ 

e ٤‏ ت م 

قال : اجتهد راي ولا الو ( افص ) . 

قال : فضرب رسول الله بهل صدري »ثم قال : « الجد لله الذي وفق رسول 
رسول الله ا برض ول لله ر . 


)۱( خر أ دأود > وانظر فتح القدیر : ۲۷١/۲‏ » مسند امد ۲۳۷۵ » ۲٤۲‏ . 
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وما زال المجسكون بهذا اهدي يحيون حياة طيبة مباركة » وينعمون باستقرار 
نفسى » ووجداني ومادي » يحسدم عليه كثيرون » أمّا الشاردون عن ذلك فتلفحهم 
الحياة بحرّها القائظ » وتبتلعهم متاهات الشهوات والبدع الجقاء » والخرافات الجوفاء › 
والموى التبم » والادعاءات الباطلة » التي لا يسندها دليل » ولا يدعها فكر ناضج › 
أو هدي مستقي . وماذا بعد الح إلا الضلال ؟ 
العودة إلى منهج القرآن والسنة : 

إن الصراعات التي غت في الجتمع الإسلامي » والفرق التى شَوهَّت بأفكارها سماحة 
الح" تعود أسبابّها إلى الانحراف عن سبيل الح والسير وراء الأفكار المستوردة › 
والفلسفات العقية » وما نلاقيه اليومٌ من قلق واضطراب » وما يعانيه عصرنا من 
متاعب ومشاكل » مرده إلى البون الشاسع بين واقعنا وهدي القرآن الكري وسنة رسول 
الكري صلوات الله وسلامه عليه . 

والخروج من ذلك كه لن يكون إلا بالعودة إلى القرآن الكريم وسنة الني بل 
القائل : 

» ترکت فیک ماإِن أخذتم به لن ا بعدي ابا > کتاب الله و 0 : 

ومن هنا اختص الله هذه الأمة بأنه لاتزال فيها طائفة على الح » لا يضرم من 
يدعون مر ضل إلى ا مهدى » ويصبرون منهم على الأذى » ويْبَصرون بنور الله أهل 
العمى » ويُحيون بكتابه اموق » فهم أحسن الناس هديا » وأقوم قيلاً » فك من قتيلٍ 
لإبليس قد أَحيَوهَ > ومن ضال جاهل لا يع طریق رشده قد هدوه » ومن مبتدع في 
دين الله بشهب الحق قد رموه جهاداً في الله وابتغاء مرضاته » وبيانا لحججه على العالين 
وبیناته › وطلباً للزلفی لدیه ونیل رضوانه ا : 
)۱( الحديث أخرجه ُو داود في المناسك : ٥٦‏ . وابن ماجه في المناسك : ۸٤‏ . وفي اموطاً فی القدر :۳ . 
)۲( مفتاح دار السعادة :۲ . 

ا 


هذا وإِنٌ من أعظم الأسباب في إيصال المسامين إلى ما وصلوا إليه من الانحطاط 
والتفريق جَبْن الكثيرين في نصرة الحق › وتوهَمهم أن المداهنة هي المداراة » ورغبتهم 
في أن يقال عنهم إنم لطفاء غير متعصبين ولإ مفرّقين » مع أن الله تعالى فرق بين الحق 
والباطل > وفرض على عباده التفريق بينها » فأوجب اتباع الحق واجتناب الباطل 
فننصر الحق ونرحم للق . 
والذي أراه أن التقصير في زماننا واضح الآثار » لاسها في تعلم الفقه الإسلامي 
الذي داخِل العبادات والمعاملات » ومثله عل العقائد الدينية الذي هو أصل الأصول » 
واس الأسس » وماذا ينفع العمل إن كانت العقيدة متهافتة العام » ومزلزلة القواعد » 
غير حروسة بالبراهين التي درا عنها الأخطار وتحميها من أعاصير المضلين وزوابعهم . 
E E N EC RE‏ 
کتاب ربن المظم > الذي لا يأتيه الباطل من بين يديه ولا من خلفه » كا وصفه 
ماله عر وجل قول ل وانة لكتاب غريره لا بات الال من بن بدي 
ولا من خلفه تنزیل من حَکي حَمیدٍ ‏ [فُصلّت : ۲/۹؛] . 
والذي يقول فيه سبحانه : ( إن هذا القرآنَ يه دي للّتي هي أفرم ويبَشرُ 
لمؤمنين الذين يَعْمَلون الصّالحات أن لهم جرا كبيرا > وان الذي لا يُؤمنون بالأخرة 
أعتَّذنا لَهّم عذاباً ألياً ‏ [ الإسراء : ٠١/١۷‏ ] . ۰ 
وإِنٌ من يتأمل الشريعة الإسلامية » ويطلع على نصوصها وأحكامها » جد أا قد 
ا و والمعاد » مع العدل الكامل » واليّثر ا حب . 


OT EO 


ولا كان الإسلام دين البشرية إلى قيام الساعة > وكان رسولّه خاتم النبيّين » كانت 


EES 


تعاليه سمحة مرنة » تساير العصور » ولا تعارض التطور » وتقشى مع تقدّم الحياة 
وازدهارها . 
احق كلا جحد أو عُورض اقام الله تعالی من الآيات ما يۇيده : 

قال الإمام تقي الدين رَحمَه الله : إِنٌ الح إذا جحد وعورض بالشبهات أقام 
لله تعالى ما يحق به الح ويبطل به الباطل من الآيات البيّنات با يظهره من أدلة 
او ادا ا واد ما عرف مالاا :+ فالقران لیا كدب بن 
امشركون واجتهدوا على إبطاله بكل طريق مع أنه تحتام بالإتيان بعثر سُورِ م 
بالإتيان بسورة واحدة » كان كل ذلك ما دل ذوي الألباب على عجزم عن امعارضة › 
مع شدة الاجتهاد وقوة الأسباب » ولو اتبعوه من غير معارضة وإصرار على التبطيل م 
يظهر عجزم عن معارضته التي بها يتم الدليل » وكذلك السّحرة لما عارضوا موسى 
عليه السلام وأبطل الله ما جاؤوا به كان ذلك ما بين الله تبارك وتعالى به صِدق 
ماجاء به موسى عليه السلام » وهذا من الفروق بين آيات الأنبياء وبراهينهم التي تىمى 
بالمعجزات › وبين ماقد يشتبه بها من خوارق السحرة وما للشياطين من التصرفات 
A TT‏ 
م تنزل الشياطين › زل على كل ااك آم 4 [ الشعراء : ۲۲۲/۲٢‏ ] » ومنها ما بيّنه في 
آيات التحدّي من أن آيات الأنبياء عليهم السلام لا يكن أن يّعارَّض بالمثل فُضلاً عن 
الأقوى » ولا يكن أحدا إبطالّها بخلاف خوارق السحرة والشياطين فإإنه يكن 
معارضتًّها مثلها وأقوى منها ويكن إبطاطهما . وكذلك سائر أعداء الأنبياء من الجرمين 
شياطين الإنس والجن الذين يوحي بعضهم إلى بعض زَخرّف القول غروراً » إذا أظهروا 
من حججهم مايحتجون به على دينهم احالف لدين الرسول ويوهون في ذلك 
ا يلَفقونه كان ذلك من أباب ظهور الإيان الذي وعد الله تعالى بظهوره على الدين 


. هنا الفصل من كتاب التوحيد جال الدين القاسمي‎ )١( 


ا 


مَعَقمٌ الكتاب واليزان ليَقوم الاس بالقط وأثرلنا الحَدية فيه باس شدي ومَنافع 
الان وليَعْلْم الله من يَنْصَرَهَ وسل بالغیِب إن الله قوي عزيز ) [الحدید ۲٣/۵۷:‏ ]» 
وذلك با يقيه الله تبارك وتعالى من الآيات والدلائل التى يظهر بها الحق من 
الباطل » والحالي من العاطل » والمهدى من الضلال » والصدق من المحال » والغي من 
الرشاد » والصلاح من الفسأد » والخطا من السداد . وهذا كاحنة للرجال الى يز بين 
الخبيث والطيب قال الله تعالى : 3 ما كان الله ليَذر الْمؤمنين على ماأثم عليه حى 
ا من الطْبّب € [ آل عمران : ۱۷۹/۲ ] . وقال تعالى : 3 لم أحَسبَّ لتاس 
أن يُنرّكوا أن يَقولوا آمَنا وهُم لا يُفتنون . ولقد فنا الُذينَ من فبْلهم فلَيَعلَمَن الله 
الذي“ صَدقوا وليَعلمَرً الكاذبين € [ العنكبوت : ۲-٠۷٠١‏ ] . والفتنة هي الامتحان 
والاختبار ‏ قال موسى عليه السلام : 3 إن هي إلا تنك تضل بها من تشاءُ ودي 
NEG SDE ENE REE E‏ 
وتهدي بها من اتبعهم » والفتنة للإنسان كفتنة الذهب إذا دخل كير الامتحان » فإنها 
مير جيه من رديه » فالحق كالذهب الخالص كالما امتحنَ ازداد جودة » والباطل 
کلمغشوش المُغشى إذا امتحن ظهر فساده » فالدين الحو كلما نظر فيه الناظر » وناظر 
عنه المناظْرّ » ظهرت له البراهينُ »> وقوي به اليقين » وازداد به إيان الؤمئين » وأشرق 
نوره في صدر العالمين » والدين الباطل إذا جادل عنه المججادل » ورام ن يقم عوده 
المائل » أقام الله تبارك وتعالى من يَقذف بالحق على الباطل فيدمعُه فإذا هو زاهق » 
ويبيّن أن صاحبه الأحمق كاذب مائق › وظَهَر فيه من الفساد والتناقض والإلحاد » 
الال وال و اال ما طز ب لمن الرجال: نافلد ن أل الل ج 
يظهر فيه من الفساد » ما ل يكن يعرفه أكار العباد » ويتنبه بذلك من کان غافلاً من 
سَنة الرقاد من كان لا ييز الغي من الرّشاد » وبحي بالعلم والإعان من كان مَيّْت القلب 
لايعرف معروفة ل الذين َنَم الله عَلّيهم من لين وال ديقي والشداء 
والصّالحين ‏ [ الاء : ٠/٠‏ ] » ولا ينكر منكر الغضوب عليهم والضالين . 


ا 


وقال رجه الله أيضا : وما ينبغي أن يعلم أن الله إذا أرسل نبي وأتى بآية دالة على 
صدقه قامت بها الْحْجَّة وظهرت با الحجَّة » فن طالبهم بآية ثانية لم تچب إجابتهم إلى 
ذلك » بل وقد لا ينبغي ذلك لأنه إذا جاء بآية ثانية طولب بثالشة وإذا جاء بشالفة 
طولب برابعة ؛ فإن طب المتعنتين لاأمد له » ومعلومٌ أنه مَنْ قامت عليه حجَة بيّنة في 
مسألة علر وحق من حقوق العباد التي يتخاصون فيها لوقال : أنا لاأقبل حى تقوم 
عليه حجة ثانية وثالثة كان ظالاً متعدياً » ولم يجب إجابته إلى ذلك ولا يكن الحكام 
الخصومَ من ذلك » بل إذا قامت البيّنة بح لمعي حَكم له بذلك » ولو قال المطلوب 
أريد بيّنة ثانية وثالثة ورابعة لم بحب إلى ذلك . فحق الله الذي أوجبه على عباده من 
توحیده والإیان به ورسله 0 » إذا قامت بيّنة أوجبت على الخلق الإيان برسله أن 
لا يجب إجابة الطالب إلى ثانية وثالثة . 

م قد يكون في تتابع الآيات حكة فیتابع تعالى بین الآيات » ا أرسل مدا ام 
بآيات متعددة » لعموم دعوته وشموها » فإن الأدلة كاما كثرت ووردت على مدلول 
واحد كان أكثر وأظهر وأيسر لمعرفة الحق » فقد يعرف دلالة أحد الأدلة من لم يعرف 
دلالة الآخر » وقد يبل هذا مال يبلغ هذا . وقد ا 
ويقسى قلوب الكفار عن الإان لتتابع الآيات آية بعد آية لينتشر ذلك ويظهر ويبلغ 
ذلك قوما آخرین فيكون ذلك سبباً لإا 
الكتاب والسّنة يشنملان على حكم كل شيء : 

قال الله تعالى : 

ل الوم أكمَلّت لكن دينكم وأتَمَمْت عَليكم نعْمَتى ‏ [الائدة : ٠/٠‏ ] . 

وقال تعالى : 

ل مافرّطنا في الكتاب من شَيء € [ الأنمام : ]٠١/‏ . 

وقال تعالى منوها بعمل الرسول لر : 


E EE 


لتَبَيّنَ للناس ما زل إليمم ‏ [ النحل : ١ءء‏ ] . 

وقال عليه الصلاة والسلام في حجَّة الداع : اللهم » هل بَلْعْت ؟ قالوا : نعم » 
قال : اللهم اشَهَدٌ . 

وقال عبد الله بن مسعود رضي الله عنه : 

« من أراد العلم فير القرآن ؛ فن فيه عل الأولين والآخرين > . 

فليس شيء اختلف فيه إلا وهو في القرآن » فصح بنص القرآن أنه لاشيء من 
الدين وجيع أحكامه إلا وقد نص عليه . ونص الله تعالى على أنه لم يكل بيان الشريعة 
إلى أحد من الناس » ولا إلى رأي ولا إلى قياس » لكن إلى نص القرآن وإلى 
رسوله بر > مصداقا لقوله عليه الصلاة والسلام : « ماترکت شيعا ما أمرك الله به إلا 
وقد أمرتک به › ولا ترکت شیئا ما ناک الله عنه إلا وقد نهیتك عنه » . 

ل ا ا ا ا ا اوه وار ال رار 
فان تنازغتم في شىء فَرَدوهٌ إلى الله والرّسول » إن کت تون بالله واليّوم الأخر» 
ذلك خير وأحُسَن تأويلاً ‏ [ التساء : ٠۷١‏ ] . 

فأمر تعالى بطاعته وطاعة رسوله » وأعاد الفعل إعلاما بأن طاعة الرسول تچب 
استقلالاً من غير عرض ماأمر به على الكتاب » بل إذا أمر وجبّت طاعته مطلقا › 
سواءَ کان ماأمر به في الكتاب أو لم يكن فيه » نه أوتي الكتاب ومثلّه معه . 

قال ابن القم : 


« وقد تضن البيان القرآني أن أهل الإيان قد يتنازعون في بعض الأحكام « 
ولا يَخرجُون بذلك عن الإیان » إِذا رڌوا ما تنازعوا فيه إلى الله ورسوله › کا شرطه الله 


: تؤرالقرآنَ : بث عن علمه وفاتش العلماء في تفسيره ومعانيه ( اللسان : ثور ) » والإتقان للسيوطي‎ )١( 
. A0/Y 
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عليهم » ونامح أن قوله : ل فان تنازغتم في ىء نكرة في سياق الشرط تعه كل 
ماتنازع فيه المؤمنون من مسائل الدين دقفه وجله › جليّه وخفيه » ولو لم يکن في 
E SO ED SOD O EN‏ 
من الممتنع أر ا 
إن اختلاف الناس ف الحق لا يوجب اختلاف الحق في نفسه » وإنا تختلف الطرق 
اموصلة إليه » والحق في نفسه واحد » وما أجل قول الشاعر : 
ولیس کل خلافٍ جاءَ معتَراً ‏ إلا خلاف له حظ من التَطر 
وقال آخر : 
وکّم من عائب قولاً صَحيحا وآقت هة من الفهم السّقم 
ولکن تات الأذان منة على قذر القرائح والغلوم 9 
وقد نهنا رسول الله إلى ية سنته وخطورة اا ورور العناية بهاء 
فیا رواه ابو داود عن المقدام بن معدیکرب أن رسول الله e‏ قال : 
قول : 
علیک بالقرآن فا وجّدتم فيه من حلال فأحلوه » وما وجدتم فيه من حرام فحرّموه . 
ون ما حرم رسول الله ل کا حرم الله » . 
)١(‏ أعلام الموقعين : ٤١/١‏ . 
(۲) الإنصاف ٠١۷:‏ . 


. ه/١‎ : الإتقان للسيوطي‎ )١( 
. الأبيات لأبي الطيب المتني‎ )6( 


E 


ولا شك أن غنى النص بالمفاهم والمعاني الختلفة هو الذي هبه خاصية البقاء » ا في 
حال النص القرآني والسنة الشريفة . وما علينا إلا التفكر والتدبر . 

والذي يجب على كل ملم اعتقاده : آنه ليس في سنن رسول الله بإ الصحيحة 
سنة واحدة تخالف كتاب الله ؛ بل لسن مع كتاب الله على ثلاث منازل : 

المزلة الأولى : سنه موافقة شاهدة بنفس ماشَهدت به الكَتّب الْمرَلةٌ . 

امغرلة الثانية : سَنة تفسّر الكتابة » وتبيْنٌ مراد الله منة › وتقيْد مُطلَقَة . 

امنزلة الثالثة : سن مقضنة لحك سكت عنه الكتاب فتبينة بيانا مبتداً . 


قال أبن الق : والذي تشهد الله ورسولّه به : أنه لإ تأت سنه صحيحة واحدة عن 
رسول الله َم تناقض كتاب الله وتخالفه ألبتة . كيف ؟ ورسول الله يه هو المبين 
لکتاب الله › وعليه آتزل > وبه هداه الله . E OT‏ وهو اع الق 
بتأویله ومراده"" . 

فالذي جاءت به الشريعة لامزيد في الحسن والحككة والعدل عليه » ولله المد . 
أدلّة القرآن والسنة : 

ِن أدلَةٌ القرآن والسنة توعان : 

أحدها نل کو ار وان يدل بطريق التنبيه على الدليل العقلى › 
والقرآنٌ ملوء من ذكر الأدلة العقلية » الى هي آيات الله الدالة على ربوبيته » 
وا هله رف وىة وره بات الا ا و ها 
على صدق النوع الأول » وهو جرد الخبر » ولم تتجرد أخباره - سبحانه - عن آية تمدل 
على صدقها » بل قد بِيّن لعباده في كتابه من البراهين الال على صدقه وصدق رسوله 
SEL‏ 
)١(‏ ختصر الصواعق المرسلة : ۷١‏ . 


)۲( ختصر الصواعقى المرسلة YY:‏ 
¥ - 


فلا تجد كتاباً قد تضن من البراهين والأدلة العقلية على هذه المطالب ماتضنه 
القرآن الكر » قال السيوطي في الإتقان : النوع الثامن والستون : 

قال العاماء : قد اشتل القرآن العظم على جيع أنواع البراهين والأدلة » وما من 
برهان ودلالة وتقسم وذ ت م كنات اللات اة وال ل وكا 
الله قد نطق به « لکن آورده على عاأدة العرب دون دقائی طرق المتكامين ت 

فالقصضود أن القران علو بالاختجاح »> وفية جي أنواع الأدلة والاأفية 
الصحيحة . وأمر الله تعالى رسوله بر فيه ببإاقامة الحجة والمجادلة » فقال تعالى : 
$ وجادلَهّم بالّى هي أَحْسَنٌ € [الأحل ٠٠١/١١:‏ ] » وقال : ل ولا تجادلوا أل 
الكتاب إلا باي هي أَحُسَنٌ ‏ [المنكبوت : ٠٦ء‏ ] . وهذه مناظرات القرآن مع الكقار 
موجودة فيه ¢ وهذه مناظرات رسو الله 4 E‏ خصومهم واقامة الحجج 
عليهم » لا ينكر ذلك إلا جاهل مفرط في الجهل . 
الْحُجَّج والمناظرات في الفلسفة والمنطق : 

المنطق هو العا الذي يبحث في صحيح الفكر وفاسده » ويضع القوانين الي تعصم 
الذهن من الوقوع في الخطا في الأحكام » ولكن المناطقة منذ عهد أرسطو قد اعتادوا 
أن يقسموا المباحث المنطقية إلى ثلاثة أقساء" : 

الأول : مبحث التصورات » ويدرسون فيه الألفاظ ودلالتها وأنواعها غم التعريف 

الثاني : مبحث التصديقات » ويدرسون فيه القضايا وأنواعها وأحكامها . 

الثالث : مبحث الاستدلال » ويدرسون فيه الحجج وأنواع الحجج . 
)۱( وقد خحصص الإمام الرأزي کتاباً ف ذلك سمأه : حجج القرآن ¢ ولاإمام الشافعي کتاب الحجة » صنقه 


في العراق سنة سبع وسبعين ومئة . 


(۲) النطق التوجيهي :1-4 
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والاستدلال بوجه عام هو استنتاج قضية من قضية » أو عدّة قضايا أخرى » أو هو 
الوصول إلى حك جديد مغاير للأحكام التي استنتج منها » وريا كان أم عل لامنطقي 
ى وضع القزائين الى بقتضاها يكون الاستذلال ضحها ء لأن الغاية من التفكر 
كسب العم الصحيح باستخدام ما يعامه الإنسان في الوصول إلى مالا يعامه » متبعا في 
ذلك القواعد الضرورية لصحة الانتقال من المعلوم إلى الجهول . 


يلهج کثير من امتكامين بأن عل نطق ضروري في الحياة »> ويتجاوزآخرون 
فيدعون أن المنطق فرض كفاية » وأ من ليس له خبرة به فليس له ثقة بشيء من 
علومه . 

وهذا القول في جال التحقيق في غاية الفساد > وبعيد عن أي عل من علوم الحياة 
اللغة والطبيعيات وعلوم الدين ونحوها . بل الواقع قديا وحديثا أنك لا تجد من يلرم 
تفسه أن ينظر في علومه به ويناظر به إلا وهو فاسد النظرة والمناظرة » كثير العجز 

وجاء في كتاب عبقرية اللغة العربية : إذا كان من غير الممكن أن نبنى دراساتنا 
في الأدب والفلسفة على أسس المنطق وقواعد العلل بناء تامًاً » فإن من غير المعقول أن 
نجانب هذه الأسس والقواعد فى دراسة الأدب والفلسفة مجانبة تامة »› وقديا قيل في 
الشعر : 


N~ 


تمونا دو منطقكم ‏ والشئر بغي عن صدقه كيه 

وفي جال الفلسفة يبحث المتفلسفة جاهدين لإظهار الحق بطق القياس والجدل 
والتأويلات العقلية ؛ ويدعون أن الرُسل لم يتهكنوا من بيان الحقائق لأن إظهارها 
يفسد الناس » ولا تحتل عقوهم ذلك »مم قد يقولون : إنهم عرفوهأ »› وقد يقول 
بعضهم : م يعرفوها » أو أنا أعرف بها منهم » ثم يبينونا بالطرق القياسية الموجودة 
عند » ولا شك أن العقل والدين يقتضيان أن جانب النبوة والرسالة أحق بكل تحقيق 
a‏ 


وعام ومعرفة وإحاطة بأسرار الأمور وبواطنها » هذا لا ينازع فيه مؤمن . 

وهكذا إذا تدبرالمؤمن العلم سائر مقالات الفلاسفة وأهل المنطق وجد القرآن 
والسنة كاشفين لأحوالمم › مبينين لحقهم » ميزين بين حق ذلك وباطله » والصحابة 
کانوا أعال الخلق بذلك » ا قال فیهم عبد الله بن مسعود : من کان منک متنأ فليستن 
من قد مات » فان الحى لاتؤمن عليه الفتنة » أولمك أصحاب سمد : كانوا ابر هذه 
ا E‏ ا 
فاعرفوا هم حقهم وتسكوا بهديم » فانم كانوا على الهدى المستقم . 

ولقد عرف أعُة العم كالغزالي والرازي بعد منهج عل الكلام والفلسفة عن منهج 
ا لحق بعد أن درسوا أصوله وعاشوا في غمراته وعرفوا حقيقته › فهذا أبو حامد الغزالي مع 
فرط ذكائه ومعرفته بالكلام والفلسفة وسلوكه طريق الزهد والرياضة والتصوف ينتهي 
في هذه المسائل إلى الوقف والحيرة ويحيل في آخر أمره على طريق أهل الكشف » وإن 
كان بعد ذلك رجع إلى طريقة أهل الحديث . 

وكذلك أبواغبد الله دين عر الرازى يغول لفك امت الطرق الكلامية 
والمناهج الفلسفية » فا رأيتها تشفي عليلاً ولا تروي غليلاً > ورأيت أقرب الطرق 
طريقة القرآن » وكذلك أبو عبد الله مد بن عبد الكريم الشهرستاني يقول : إنه أ جد 
عند الفلاسفة والمتكامين إلا الحيرة والندم . 

دد ابن القيم بقوي حجته من كتاب الله وهدي رسوله ما زعه المتفلسفون من 
خصومة الدين للعقل » أو تجافيه) . وأقام البراهين الساطعة على توافقه) وتآخيها » إذا 
وضعا الوضع السليم > على أن يكون الدين أصلاً للعقل » وماباً يفيء إليه » إذا حيُرته 
متاهات الظنون . 
مزاع الفلاسفة : 


يزع الفلاسفة أهم وحده أرباب المنطق والعقل والحكة » وأنهم آمهة القكر 
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القدسون » وهذا الادعاء ربا ينطبق على آرائهم وجهوده في الطبيعيات » فلهم خوض 
وتفصيل مَيّزوا به » بخلاف الإميات فانم من أبعد الناس عن معرفة الحق فيها . يقول 
اتن 

العلل الإلهي لا يجوزأن يستدل فيه بقياس تثيلي يستوي فيه الأصل والفرع › 
ولا بقیاس شمولي تستوي فيه آفراده » فن الله سبحانه لیس کثله شىء » فلا جوز أن 
يتل بغيره »> ولا جوز أن يدخل هو وغيره تحت قضية كليَّة تستوي أفرادها » وهذا لما 
سلك طوائف من المتفلسفة والمتكلمة مثل هذه الأقيسة في اللطالب الإلمية لم يصلوا ها 
إلى اليقين » بل تناقضت أدلتّي ‏ . 

هذا الاقتراب من تاريخ الفلسفة يجعلنا على دراية من آراء الفلاسفة على وجهها 
دون أن ندعي أو ننسب إليهم آراءنا نحن » ذلك أن تَمَراً كثيرين من الدارسين يسلكون 
مع الأسف مذهبا مجانبا للصواب » يكتب قوم عن الفارابي أو ابن رشد أو الرازي 
فلا ترى في ما يتبون إلا آراءم » أما آراء الفارابي أو الرازي فيكون في غيابة من 
منازعهم م وفي خيال من هوام م . 

إن كثيرين من الدارسين مجانبون العلْمَ في دراساتم الأدبية والفلسفية لام 
يعتقدون أن الأدب شىء والعمٍ شىء آخر . لاريب أن الإتتاج الأدبي والإتتاج العمي 
شيئان مختلفان » ولكن دراسة الأدب لا يجوز أن تكون مقطوعة الصلبة بالاسس التي 
تجري عليها درإسة العام . إن الدراسة منهج » وا منهج ابن المنطق وصنو العم » وليس 
رفع من شأن الأديب أن کون جاهلاً بالعل  »‏ لانرضى للعال أن يكون غافلاً عن 
قهة الآداب والفنون » إن الحياة نفسها ليست لوحا مَستعُرضا » ولكنها بناء متعدّد 
الجوانب » والنظر إلى الحقيقة كالنظر إلى الواقع كلاما صحيح في نطاقه » وكلاها 
ضروري في الحياة وللحياة 


(1( موافقة صريح المعقول لصحيح المنقول : ص ٠١-٠١‏ . 
(1) عبقرية اللغة العربية : ۲۷۸ - ۲۷١‏ . وانظر الإحكام في قواعد الأحكام لابن حزم : ٤/١‏ . 
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بين الأحكام الشرعيّة والأحكام اللغويّة : 

من البيّن أن استنباط الأحكام الشرعيَّة يتوجّه في المقام الأول من القرآن الكرم 
والسنة الشريفة » ولا ية لعالإ عنها » ولا جال لابتداع رأي أو اجتهاد فيها » ومن 
هنا وجدنا صريح عبارة الفقهاء : ( لااجتهاة مع النص ) . 


فالرجوع في بيان العلة الفقهية والدليل الشرعي إلى القرآن كاف وواف ؛ إذ هو 
ا لحك وإلدليل » وفيه من أدلة الله وحججه وبراهينه وبياناته ما لوجُمح كل حق قاله 
امتكامون في كتبهم لكانت سورة من سورالقرآن وافية بضونه » مع حسن البيان 
وفصاحة اللفظ وتطبيق المفصل وَس الاحتراز » والتنبيه على مواقع الشبّه والإرشاد 
إلى جوابما » وإذا هو ا قيل » بل فوق ماقيل : 

كى وشَفَّى مافي الفُؤاد قَلمْ َغ لذي أرب في القؤل جَتا ولا قزلا 

أما استنباط الأحكام اللغوية وبناء القواعد النحوية وإستخراج المسائل الصرفية 
وبيان أسرارها وخصائصها فذاك راجع إلى نظرة العلماء العرب وعمق إدراكهم ودقة 
فهمهم لطبيعة الكلام العربي وأسرار اللغة العربية . يحاولون فهمها وتفسيرها »› « وقف 
جهور النحاة إزاء ظواهر التعبير يبحثون عن سبب ورودها في أشكاهما الحالية » وشغلوا 
بعرفة العلّة لذلك » فانطلقوا وراء الحدس والتخمين وتفسير إرادة المتكلم وغاياته 
الصوتية والتركيبية والبحث عن الحكة الإمية في وجود تلك الظواهر » . 

وإذا كنا نطالب الفقية والأصوليً ببيان الضوابط وإلدلائل التى يعرضها وموافقتها 
للكتاب والسنة » فإننا رما نفتقد هذا الرابط لدى النحاة واللغويين ؛ ذلك أن علماءً 
العرييّة في توجَّههم لدراسة اللغة بحتفظون لأنفسهم بحرية الرأي » وإنطلاق الفكر › 
فلا يعرفون الْحَجْر على الآراء » ولا تقديس رأي الفرد » مها عَلّت مازلته » فكل منهم 


)۱( النحو العربي » مازن للبارك : ص ٥‏ . 
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جرب ملكاته الذهنيُة » ويستنبط آراء جديدة بحسب مااستخزن عقله من قوة 
البرهان » وأدرك من عق الدلالة ضن مبادئ اللغة » وقواعد العربية وأصوهها . 

ويّضاف إلى ذلك أن جهرة اللغويين والحذاق من أهل العربية يختلف بعضهم عن 
بعض في القدرات العقلية واللغوية  »‏ تتباين مكوناتهم الثقافية ؛ لذا يقفون أمام 
النص الواحد مواقف تتقارب أو تتباعد في قلیل أو كثير . ومن اللستحسن أن نبین 
سمة جال في التعليل اللغوي بآراء الأفذاذ من علماء العريية » الذين شهد مم القاريخ 
بالمكانة العالية والمقدرة الفائقة والذهن المتوقد كلخليل بن أحمد الفراهيدى وسيبويه 
وأبي الفتح عثان بن جني ومن نحا نوها . 

سل الخليل بن أحمد الفراهيدي عن العلل التي يَعتل بها في النحو » فقيل له : عَن 
العرب أخذا أم اخترعتّها من نفسك ؟ فقال"" : 

« إن العربة نطقت على سجيّتها وطباعها . وعرفّت مواق كلامها وقامت في 
عقوا علَلَةَ > ون ل يَنقَل ذلك عنها » وعلَلّْت أنا ما عندي أنه عله ما عللْته منه ء فان 
أك أصَبْت العلَّة فهو الذي القت » وإن يكن هناك علّةّ ير ماذكرت فالذي ذكرته 
متيل ان يکون عة له . 

ومَنّلي في ذلك مَتّل حکي دخل دارآ حكَمَة البناء > عجيبة النظم والأقسام » وقد 
صحّت عنده حكة بانيها بابر الصّادق أو بالبراهين الواضحة والْحُجج اللائحة » فكلا 
وقف هذا الرجل الداخل الدار على شىء منها قال : إا فعل هذا هكذا لعلّة » وسبّب 
كذا لعلَة سَنَحَت له وخطرت على باله محټلة أن تكون علَة لذلك » فجائزأن يكون 
الحكي الباني للدار فعل ذلك للعلّة التى ذكرها هذا الذي تخل الدار وجائزأن يكون 
فَعَلّه لغير تلك العلَة » إلا أن ماذكره هذا الرجل مَحتَمل أن يكون عله كذلك » فإن 
سَنَحَت لغيري عله ما عن من النحو هي أَلَنَ ما ذكرته بالمعلول فليأت ا » . 
)١(‏ النص بتامه في الإيضاح للزجاجي : ص ٠١-٠١‏ . 
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وهذا كلام مستقيم وإنصاف من الخليل » رة اا 

وذكر الإمام ابن جني أنه بجتهد العال في اللغفة ويستنبط الأآراء اللفوية والأسرار 
البيانية حسب اجتهاده ودقّة تفكيره » باستقراء لعبقرية اللغة العربية وأحكامها » وفق 
رأيه هو » ووفق ماأجمعت عليه الأصول اللغوية » فقال : « اعم أن إجاع أهل 
البلدين إغا يكون حَجَةً إذا أعطاك حَمّك يته ألا يُخالف المنصوص » والمقيس على 
النصوص » فأما إن لإ يعطٍ ية بذلك فلا يكون إجاعهم حَجَةٌ عليه » وذلك أنه ا يرذ 
مم يَطاع أمرّه في قرآن ولا سَنة أنهم لا يجټعون على الخطاً » ا جاء في النص عن 
رسول الله به من قوله : « أمتي لا تجح على صَّلالة > . وإنغا هو عل هسرع من 
ستقراء هذه اللعَة » فكل من فُرق له عَنْ عله صحيحة وطريق نَهْجَةٍ كان خليل نفسه » 
وأبا عرو فکره ٠»‏ 


ِن اهام البيان القرآني بالاستدلال لبيان التق » وكذلك حرص التي له على 
ضرورة النظر والمناظرة ابتغاء للحق » ودفعاً للشبهات الفاسدة في العقائد والعبادات 
والأحكام والمعاملات » ونحو ذلك . ومواصلة السّلف في المناظرة والجدال لغرض دفع 
الشبهة الطارئة على الحق وتجليته » كل ذلك يُحَتم علينا الوم أن نقومَ نحن أيضأً بخدمة 
العل والدفاع عن العقيدة والدّعوة إلى سبيل الله » بالحكة والموعظة الحسنة . 
وقد تكون الموعظة سبيلها الجدال والمناظرة » فلاب أن نسلك ذلك » ولابد من 
تفر طائفة من أهل العلم للقيام بهذا المسلك . وليس غريبا أن يكون ال موا والْجَدَل 
وامناظرة اليوم رض كفاية على الأعيان القَفَة المتفوقة من أهل العم ؛ لكثرة الشْبَه 
)١(‏ الاقتراح للسيوطي : ٥۸ ٥۷‏ » الإيضاح للزجاجي : 1١ 1٥‏ . 
(۲) الخصائص لابن جنی ۱ _ ۱۹١‏ » باب القول على إجاع أهل العربية متى يكون حجة . 
(۲) روي هذا الحديث بعدة طرق . انظر شرح الحسن السبكى لمنهاج البيضاوي في مبحث الإجاع وأخرجه 
الترمذي والحام عن ابن عر رضي الله عنها » بلفظ : لا نجع هذه الأمة على ضلال أبدا » انظر 
ابن ماجه فی الفتن ۸ » تلخيص البیر ۱١۲/١‏ . 
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التي يَعْمِرٌ بها هل الكتاب والإلحاد عقول المسامين » وقد صدرت عن طواغيت أمم لك 
العلر المادي اكتشافا واختراعا » ولك اش أساليب الفكر كيدا وتضليلاً . 

وهذا الإرهاب الفكري استعارته طوائف المسامين اليوم في صراعات ناشبة بينها › 
حتى صار كل اختلاف بين المسامين في صف » وخلاف أهل السنة والجاعة في صف 
أخر 

فلهذا وَجَّب على الأفذاذ من عاماء السنة والجاعة التسلح بالنظر والتدبر والْجَّدَل 
الصادر عن عا وموهبة فكرية وسيرة عطرة » ليكون الْجَدَل هاديا مَهْديَاً . 

ولكنٌ أهل هذا العم لاتكاد الأعصار تسمح منهم إلا بالواحد بعت الواحد !! 

وغ عن البيان أن العاماء في الأمّة بثابة القلوب في الأجساد .. إذا قوي نبضها 
صح الجسة » وإذا ضعُّف انارت الأعضاء » ووهنت عزيتّها » واستسامت لفوت 
چ 


ومبادئ الإسلام وأصولّه التي تلقنها العلماء » وأنفقوا زهرة العمرفي تحصيلها 
تفرض عليهم بطبيعتها أن يكونوا دُعاة ها » رافعين لواء تبليغها » وإِلاً كان المغرطون 
منهم كبعض عاماء بني إسرائيل الذين قال الله تعالى فيهم : 

3 مَل الُذين حملُوا التوراة ثم لم يَحْملّوها كمل الحجار يحمل أسفاراً ‏ 
[ المعة : 5/١١‏ ] . 

فان لم يقوموا بذلك - وم أهلّه وأصحاب الكامة فيه فن ذا الذي يقوم به ؟! 
أيقومٌ به العامة وم لا يعرفون وجوه الدفاع عن الدين ولا بيان أسرار القرآن 
والناطرات فة» ولا وجة المكة ق معرفة اله اويا وعدا ؟ 

کل يجو با لديه فا الثدى وقفاً على مَنْ يُجزلون عَطاء 
لاتنهض الأوطانٌ من كَبُواتها إلا على ايد فيض سخاء 
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وفي الختام أتلو على نفسي وعلى القراء الكرام قول الله تبا رك وتعالى 
الكرم عليه الصلاة والسلام E‏ 
انى فنا يدي لته » وم صل فنا يَضٍل ليها وما آنا لیگ بوکل . وا 
ما يُوْحَى إليك واصْبرٌ حتى يَحْكَمّ الله وهو خيرٌالحاكمين ‏ . 
کتبه 
أن عبد الررّاق الشوًا 
۸ رمضان ۱٤١١‏ هھ 


۷ کانون الثاني ۱۹۹٩‏ م 
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هھ T0‏ “®$ 
اسار اك 
ا ی روہ الناظ رہ و کیو را وا ن لل زر 
"لیت 


مدای مکو ارتي 


التو ب4 0۷١‏ هھ 


فصول عظهة النفع جدا 

في إرشاد القرآن والسنة إلى طريق المناظرة وتصحيحها وبيان العلل المؤثرة 
والفروق المؤتّرة وإشارتا إلى إبطال الدور والتسلسّل" بأوجز لفظ وأبينه » وذكر 
ما تضيّناه من التسوية بين المتاثلين والتفريق بين الختلفين » والأجوبة عن المعارضات 
وإلغاء ما جب إلغاؤه من المعاني التي لاتأثير ها » واعتبار ما ينبغي اعتباره وإبداء 
تناقض الْمَبْطلينَ في دعاويهم وحججهم وأمثال ذلك » وهذا من كنوز القرآن التي ضل 
اا ااا ی وان یا ا ها وباطلا ا 
الا واا ا و 6 فا فن روا عن 0 


(۱) الذور: توف کل وأاحد من الشيئين على الآخر > والدور من قول الفقهاء : دارت السألةء» آي : کا 
تعلقت بمحل توقّفة ثبوت الح على غيره » فينتقل إليه » ثم يتوقف على الآخر» وهكذا . ومن هنا 
قيل : الدور قرينة التسلسل غالبا . وقيل : كل منها بجحي إذا ذكر الآخر معه غالبا يدل أحدها على 
الأخر . ( انظر التعريفات : ٠٠١‏ » الكليات : ٠٠/۲‏ » المصباح المنير : دار ) . 

(۲) التفريق : هوأن يأتي المتكلّم أو الناظم بشيئين من نوع واحد فيوقع بينها تبايناً وتفريقاً يفيد زيادة 
ترشیح فيا هو بصدده » من مدح أو ذم أو نسيب أو غيره من الأغراض » كقول الشاعر : 

انول الغام وقت رييعم ‏ كنول الإمام يوم تخاء 
فنوال الأمير ببذرة عين ونوال الغام قطرة اء 
( الکلیّات : ۷٩۹-۱۷۸/۲‏ › و ۱٤۸/۲‏ ) . 

(ا) المتقدمون فقهاء الصحابة والتابعون والأة بي حنيفة ومالك والشافعي وأحمد بن حنبل وتلامذتم 
بلا واسطة » والمتأخرون م الذين بعد من الجتهدين في المذهب ( ينظر الکلیات : ۲۶/۲ ) . 

)٤(‏ في المصباح المنير : جَدل الرجل جَدَلاً إذا اشتدت خصومتّه » وجادل مُجادلة وجتالاً إذا خامم ا 
يُشغل عن ظهور الحتق ووضوح الصواب » هذا أصله ثم استعمل على لسان حَمَلة الشرع في مقابل الأدلة 
لظهور أرجحها . 

(ه) لابن القم كتاب هام سمّاه : ( أعلام الموقعين عن رب العالمين ) > وهو في أصول الدين وأصول الفقه › 
ذكر فيه الأحكام التي تصدر عن القضاة والمفتين الموقعين عن رب العالمين . 


Ns 


آتاه الله فهاً في كتابه » والنى إل أَوّل مَن بين العلل الشرعية والمآخذ والجع والفرق 
لضاف لتر ولا رخاف اة وى الدى ر الال وها : 


انظر إلى قوله يله" وقد سل عن البعير برب فتجرّب لأجله الإبل فقال : 


ن أعذى الأول 1١ ١‏ ك أشعلت هذه الكلة الجا هة ال عل ال 
الدور والتسلسل » وطالا تفيهق الفيلسوف”" وتشدق المتكل ورب ذلك بعد اللّتيا 
والتى في عة ورقات فقال هَن أوتي جوامع الكل" : « فن أعدى الأول » » ففهم 


(۱) 


(۲) 


() 


(٤( 
(٥) 


(0 


عن ابي هريرة رضي الله عنه » قال : قال رسول الله ار : 
« لاعَدُوى ولا صقر ولا هامة . فقال أعرابي : ما بال الإبل تكونَ في الرمل » كأنها الظَّباءُ » فيخالطًها 
ال الا ن اة فال ف انى ال 6 
( الحديث رواه البخاري في الطب : ۲١٠/٠١‏ » ورواه ملم في السلام : ۲۲١١‏ ء وأبو داود : 
۲۹۱٣-۱‏ » وأبن مأجه : ۳٥٤١‏ ) . 
قوله : لاعدوی » يريد أن شيأ لا يعدي شيا » حتى يكون الضرر من قله › يقول : إن أول يعير 
جرب من الإبل م يكن قبله بعير أجرب فيعديه » وإنغا كان أول ما ظهر الجرب في أول بعير بقضاء الله 
وقدره » فكذلك ماظهر منه فی سار الإبل بعد . 
( انظر كتاب مفتأاح دار السعادة لابن القم : ۲ » ممالم الستن للخطابي : ۲۷۵/۰۔۲۷۹ » الطب 
النبوي لابن القَيّم : ٠١۸‏ ) . 
تفيهق : أصل الفهق الامتلاء » والمتفيهق الذي يتوسع في كلامه » ويفهق به فه » وفي الحديث : د إن 
أبغضك إل الثرثارون المتفيهقون » .. ( اللسان : فهق ) . 
في أساس البلاغة : سدق في كلامه : تشه بالأشدق قحا . 
اليا : تصغير التي ؛ يقال للداهية . أنشد الحَجاج : 

داقع عَني بنقير وتي 

بد اللتيا واللتيا والي 

إذا علا أنفس ترت 

( لسان المرب : لعا ) 

بعث الله سبحانه حداً به بجوامع الكل » فالكل التي في القرآن جامعة محيطة كلَيّة عامة لما كان 
متفرقا منتشراً في كلام غيره » ثم إنه يسمي كل شيء با يدل على صفته المناسبة للحك المذكور المبين › 
وما یبین وجه دلالته . 


السامع من هذا أن إعداء الأول إن كان من إعداء غيره له فإنه إن لم ينته إلى غاية فهو 
التسلسل في المؤثرات › وهو باطل بصريح العقل » وإن انتهى إلى غاية وقد استفادت 
الجرب من إعداء من جَرَب به له فهو الدورالممتنع . 


ن “ . ٍ £ ع 
وتأمل قوله في قصة ابن اللتبية" : « أفلا جَلس في بيت أبيه وأمه وقال : هذا 
أحدى ل > ك و قت هذه الا ار فة أن الوزن فد اا 

لاسرا وا ك حاط ى و لك مو ا ا 

فل ان اة لا ذارت م الفمل وجو وعتها نالفل نها لها لا 

لوجلس في بيت أبيه وأمه لانتفت المديّة » وإغا ؤجدت بالعمل فهو علتّها . 

e ۶‏ 4 ا 
وتأمل قوله به في اللقَطة وقد سل عن لَقَطّة الغنم > فقال : « إغا هي لك 
)١(‏ اللَنبيّة : ( بضم اللام وسكون التاء المثناة من فوق وكسر الموحدة وتشديد الياء آخر الحروف ) . رجل 
Sema‏ 
البخاري : أبن الاتبية [ کنا ] ( عد القاری : ۲٣۲/۲١‏ ا الغابة ( ت ۴٠١٤١‏ ) . 

)١(‏ الحديث أخرجه البخاري في الزكاة وفي الممعة والنذور وفي المبة وفي ترك الحيل . وأخرجه ميلم في 
المغازي » وأبو داود في الخراج عن أي يد الساعدي أن الني بلج استعمل ربجلاً من الأزد يقال له : 
ابن اللتبية .. على الصدقة ء فجاء فقال : هذا لك وهذا أهدي إل .. 

(۲) في هذا الحديث بيان أن هدايا العمال سحت » وأنه ليس سبيلها سبيل سائر المدايا المباحة ؛ وإِنا دى 
إليه لالحاباة » وليخفف عن المّمدي » ويسوّغ له بعض الواجب عليه » وهو خيانة منه » وبخس للحق 
الواجب عليه استيفاؤه لأهله . 
وفی قوله : « ألا جَلْسَ في بيت أمه أو أبيه » دليل على أن كل أمر يّتذرّع به إلى محظور فهو محظور . 
( مما السن للخطابي : ۲۰۲-۲۰۱/۶ » صحيح البخاري : ۲۰۷۱۲ و۲۰۷ » أبو دأود : ۲۹٤١‏ » صحيح 
مسام : VEY‏ ( . 

)٤(‏ الأصولي هو العام بأصول الدين وأصول الفقه » وهو العلم بالقواعد التي يتوصل با إلى الفقه . من خلال 
الأدلة المقلية والشواهد الأصلية والنظرية ومن خلال معاني الخطاب في القرآن والسة والعام والحاص 
والجمل واحك والمتشابه وإلأمر والنهي ونو ذلك . 

(ه) الجهد( بفتح الجم وضمها ) الطاقة ء وقرف بها قوله تعالى : ل وإلّذينَ لا يجدون إلا جَهْتغُم ‏ 
وإلْجَهّد بالفتح : المشقة . 

() سل رسول الله ب عن اللقطة » فقال : احفظ عفاصها ( وعاءها ) ووكاءها ء ثم عرفها .. قيل : = 

A1 - 


من الأزد « 


أو لأخيك أو للذئب » > فما سل عن لَقطة الإبل عضب وقال : « مالك ولها ؟ معها 
حذاؤها وبسقاؤها" ترد الماء وترعى الشَجَّر » . 

فرق بين الْحَكَيّن باستغناء الإبل واستقلالها بنفسبها دون أن يخاف عليها المَملَكّة 
في البرْيّة » واحتياج الغنم إلى راع وحافظ » وإنه إن غاب عنها فهي عَرْضة للسّباع » 
بخلاف الإبل » فهكذا تكون الفروق المؤثرة في الأحكام » لاالفروق المذهبية التى إنغا 
فة ضا ظط اذه : 


۰ ق کا ا “ 0 )( ا 
وكذلك قوله في اللحم الذي تصدق به على بريرة :۽ « هو عليها صَدَقة ولنا 
ية » ' » ففرق في الذات الواحدة وجمل فما سكين حتفن باختلاف الجهشين > إذ 
٤ 1 :‏ 
جهة الصدقة عليها غير جهة ألمدية متها" . 
وكذلك الرّجلان اللذان عَطسا عند التي جه فشبت أحدها ولم يشت الآخرَ» 
فْضالَةٌ الغم ؟ قال : « هي لك أو لأخيك أو للذئب » . قيل : فضالَةٌ الإبل ؟ قال : « مالك وطها ؟ 
معها حناؤها وسقاؤها » ترد الماء وتأكل الشجر حتى يلقاها ربا » . 
( رواه البخاري في اللقطة والساقاة » ورواه مسلم في اللقطة » وفي الموطأ في الأقضية . وانظر الطرق 
الحكية : ص ٠١‏ ) . 
»( يقال في الناقة الضالّة : معها حذاؤها وسقاؤها . فالحذاء : الَف ؛ لأا تتن به من صغار السباع » 
والسقاء صيرها عن الماء ( المصباح المنير : حذا ) . 
)1( بَريْرَة هي مولاة رسول الله بل » ( ترجتها في الإصابة لابن حجر : ٠٤٠/٤‏ ) . 
والبرير : ر الأراك إذا اشتد وصلب » الواحدة بريرة وما تميت المرأة ( الصباح ا مير : بر) . 
(0) عن أنس رضي الله عنه أن الني بلي أني بلحم » قال : ماهذا ؟ قالوا : شيءَ صد به على بريرة » 
قال : « هو لما صدقة ولنا هدية » » وفي رواية : « هو عليها صدقة وهو لك هدية » فكلوا » . 
( الحديث رواه البخاري في باب وجوب الزكاة وفي كتاب المبة وفي باب العشر فا يسقى ) . 
)6( لا شك أن الصدقة عليه » بإ » حرام ؛ ذلك لأن آل مد لايأكلون صدقة » فلا تصدق على بريرة 
بلحم فأهدته جاز له أكل تلك العين لتفير الوصف . 
)٥(‏ عطس رجلان عند الني بل » ّت أحدها ولم يشت الآخر . 
( روا البخاري في الأدب ومسل في الزهد والنسائي في الاستئذان وابن ماجه في الأدب .. ) . وتشميت 
الماطس الدعاء له » وكل داع بخير فهو مشت . 
AY -‏ 
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فاما سل عن الفرق أجاب بأن هذا حَمت الله والآخرَ لم يحمَذه » فدل على أن تفريقه في 
الأحكام لافتراقها في العلل المؤثّرة فيها . 

وتأمل قوله بلغ في الميتة : « إلا حَرّمّ منها كلها » » كيف تضمن التفرقة بين 
أكل اللحم وإاستعبال الجلد » وبيّن أن النص إغا تناول تحرج الأكل » وهذا تحته قاعدتان 
عظيتان ( إحداهًا ) بيان أن التحليل وإلتحرم المضافين إلى الأعيان غير مل » وأنه 
غير مُراد من كل عين ماهي مهيأ له . وفي ذلك الرَدٌ على من زع أن ذلك يتين لمضر 
عام » وعلى من زع أنه يمل . ( والثانية ) قطع إلحاق استعال الجلد بأكل اللحم » وأنه 
لا يصح قياسّه عليه فلو أن قائلاً قال : وإن دلّت الآية على تحري الأكل وحده فتحرم 
ملابسة الجلد قياسا عليه › كان قياسُه باطلاً بالنص ؛ إذ لايلزم من تحرم الملابسة 
الباطنة بالتعدي تحريم ملابسة الجلد ظاهراً بعد الدباغ . ففي هذا الحديث بيان ا مراد 
من الآية . وبيانٌ فساد إلحاق الجلد باللحم . 


e م ى ٿ‎ ۳ £ E 
r E EE O AT EE 


)۱( قال ابن القم في تذيب سنن أي داود : 
« تقدّم حديث أبي هريرة وفيه : إذا عطس أحدك وحجمد الله »> كان حقا على مسل سمعه أن يقول : 
يرحَمًك الله » » ويرى أن التثميت وإجب . 
( تهذیب سان ابي داود : ۳۱۱۸ - ۳۱۲ » فتاوى الإمام النووي : ٤۷‏ ) . 

() أخرج النارقطني عن عبيد الله بن عبد الله عن ابن عباس : « إغا حَرّمٌ رسول الله به من للميتة ها ء 
فأما الجلد والشعر والصوف فلا بأس به » . 
وعن ابن عباس رضي الله عنها ء قال : تصدَق على مولاة لميونة بشاة فاتت » فر بها رسول الله به 
فقال : « وهلاً أخذتم إهابها فدہغتوه فانتفعتعم به ؟ » » فقالوا : إا ميثة » فقال : « إإغا حرم أكها » . 
( رواه الجاعة إلا أن ابن ماجه قال فيه : عن مهونة » وليس في البخاري ولا النسائي ذكر الدباغ ء 
وانظر قواعد في علوم الحديث للتهانوي : ۷۷-۷١‏ » فتح القدير : ٥۲۸/١‏ » الكافي : ٤٤١/١‏ › مراقي 
الفلاح : ۱۹١‏ ء الدارقطنى : ٤١/١‏ ) . 

)٣(‏ بشير بن سعد الخزرجي الأنصاري البدري والد النعمان » يقال إنه أول من بایع آبا بكر من الأنصار» 
استشهد مع خالد بن الوليد في خلافة أي بكر سنةاثنتي عشرة . وله ذكرفي صحيح مسل وغيره 
( اللإصابة : ١١١/١‏ ) , 

9) ننه نُحْلاً : أعطيته شيا من غير عض بطيب نفس . ( المصباح المنير : نحل ) . 
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یکونوا في ابر سواءً ؟ »» كيف تجده متضنا لبيان الوصف الداعي إلى شرع 
التسوية بين الأولاد وهو العدل"' الذى قامت به السموات والأرض » فكا نك تحب أن 
يستووا في برك وأن لا ينفرة أحذم بيرك وتحرمَه من الآخر » فكيف ينبغي أن تفرة 
أحدها بالعطية وتحرمها الآخر ؟! 


وتأمّل قوله به لعمر وقد استأذنه في قتل حاطب فقال : « وما يدريك أن 


الله اطَلّحَ على هل بدر فقال : اعلوا ماشئة فقد غفرت لك » "» كيف تجده متضّنا 


(۱) 


(¥) 


(۴) 


(٤) 


الي ر واو ق بات ال ل م زل قال غ : « اليس توك أن 
یکونوا لك فی الب سواء ؟! » . 

وقد اختلف أهل العلل في جواز تفضيل بعض الأبناء على بعض في النحل والبر ؛ فقال الشافعي 
ومالك : التفضيل مكروه » فإن فعل ذلك نفذ » وكذلك قال أبو حنيفة وقال أحمد : لا يجوز 
التفضيل » ويحكى ذلك أيضا عن سفيان الثوري . 

وقوله : أيسرك أن يكونوا لك ف البر سواء » دل أن ذلك من قبيل البر والعطف » لامن قبيل 
الوجوب والإلزام . ( معالم الستن للخطابي : ۱۹١-۱۹۰/‏ ) . 1 

هنا الحديث هو من تفاصيل العدل الذي أمر الله به فى كتابه وقامت به السموات والأرض . وأثبتت 
عليه الشريعة » فهو أشة موافقة للقرآن من كل قياس على وجه الأرض » وهو حك الدلالة غاية 
الإحكام » فرة بالمتشابه من قوله : كل أحدٍ أحق ماله من ولده والناس أجعين . 

فک عق ب قى زار تفر ۴ وغا وان شاي ل ا اجات ونا 
بالضرورة أن هذا المتشابه من العموم » والقياس لا يقاوم هذا الح البين غاية البيان . 

حاطب بن أبي بلتعة » اتفقوا على شهوده بدراً » وثبت ذلك في الصحيحين من حديث علي في قصة 
كتابة حاطب إلى أهل مكة يخبرم بتجهيز رسول الله له إليمم » فازلت فيه : ظ ياأيها الذين آمنوا 
لاتتخذوا عَدوّي وعَدَوكم أُؤلياء  ..‏ فقال عر : دعن أضرب عنقه » فقال : « إنه شهد بدراً » . قال 
المدائى : مات حاطب في سنة شلائين » في خلافة عثان . ( الإصابة : ۳٠۰-۲۹۹/۱‏ » الأعلام : 
(N‏ . 

الحديث رواه البخاري في المغازي » وف تفسير سورة الممتحنة . وروى قصته أبن مَرذوّيه من حديٹ 
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لحك القاعدة الى اختلف فيها أرباب الجدل والأصوليون » وهي أن التعليل بالمانع هل 
يفتقر إلى قيام المقتضي › ء فعلّل الي باه عة دمه شهوده بدراً دون الإسلام العام ء 
فدل على أن مقتضى قله كان قد وجد » وعارض سيب العصمة وهو اجس على 
رسول الله ور › > لك عارَض هذا القتضی مانع منح تأثيره وهو شهوذه بذراً » وقد 
سبق من الله مغفرته لمن شهدها . وعلى هذا فالحديث حجْة لمن رأى قتل الجاسوس ؛ 
لأنه ليس من شهد بدراً > وإفا امتح قتل حاطب لشهوده بَذراً . 
ومن فلك قوله با لسر وقد ساله من القبلة لاسام شال ٠:‏ أرايت 

ا ES‏ 
الأحكام > وحته تشبيه ه الشيء ب بنظیره ويالحاقه به » وک أن المنوع منه الصام إ افا هو 
الشرب لامقدمته وهو وضع الاء في الف > فكذلك الذي مَنْع إا هو الجاع لافقدة 
وهي القَبْلةٌ » فتضبن الحديٿ قاعدتين عظيتین ک تّرى" . 


(۱) عن جابر بن عبد الله قال : قال عر بن الخطاب » رضي الله عنه »: عفشت ولت وأنا صام » 
فقلت : يارسول الله » صنعت اليوم أمراً عظها » قيلت a SU‏ 
الماء ء وأنت صامم ؟ قلت : لباس » قال : فم ؟! » 
( الحديث أخرجه أبو داود في باب القٌبلة ES O‏ الحا في 
الستدرك : ٤١١/١‏ » وصححه على شرط الشيخين ووافقه الذهي وفيه أن ابن خزية وإبن حبّان قد 
صحّحاا › وإنظر مورد الظبآن للهيثي : ۲۲۷ » رة ا لمحديث ٠٠١‏ » وسناج الأول 
للبيضاوي : ۱۸١‏ ) . 

(۲) آي إثبات القياس وال مع بين الشيئين في ا لحك الواحد ؛ لاجتاعها في الشبه ؛ وذلك أن المضبضة بالماء 
ذريعة لغزوله إلى الحلق ووصوله إلى الجوف » فيكون به فساد الصوم > أن القبلة ذريعة إلى الجاع 
الغسد للصوم » يقول : فإذا كان أحد الأمرين منها غير مفطر للصام فالآخر بثابته . 
( انظر معال السنن للخطابي : ۲۹١-۲۹۲/۲‏ » اختلاف الحديث لابن قتيبة : ۲٠١‏ » نيل الأوطار 
للشوكاني : ۲۸۷/١‏ ) » وفي منهاج الأصول للبيضاوي ٠١١‏ مانصّه : « رخص في القّبلة لمن فْدَرَ على 
بط نفسه » وبَکَرَة على مَنْ حَرْکّت شَهوَنّه » ولا تُکرّه ليره » لکن الأولی ترگها » . وفي الكافي لابن 
عبد الب ۲١٠١‏ : « تكره القبلة للصامم من أجل ما يخاف عليه من التطرف إلى الماع والإنزال » فان 
قبل وسلّم فلا شیء عليه .. » 


A0 


عليه 


ومن ذلك قوله هم وقد سمل عن الح عن اليّت فقال للسائل : « أرأيت لو كان 


دير أکنت قاضیه ؟ قال : نعم » قال : فدَيٌْ الله أحق بالقضاء » . فتضبّن هذا 


الحديث بيان قياس الأولى ون دين الخلوق إذا كان يقبل الوفاء مع شحه وضيقه فين 
الواسع الكرم تعالى أحق بأن يَقبلَ الوفاء" » ففي هذا أن الح إذا ثبت في حل الامر 
ونم محل آخ ر أولى بذلك الحك فهو أولى بثبوته فيه . ومقصود الشارع في ذلك التنبيه 
على المعاني والأوصاف المقتضية لشرع الحك والعلل المؤثرة » وإلاً فا الفائدة فى ذكر 
ذلك والح ثابت یجرد قوله ؟! 


(۱) 


(¥) 


(1) 


(5) 


ومن ذلك أن النى r‏ الق الولد ف قصة وليدة E ET‏ ابن زمعة عل 


الحديث رواه النسائي في كتاب احج : ١١‏ » ورواه الإمام أحمد بلفظ : « لوكان على أبيك دين › 
فقضيته عنه قبل ذلك منه » » وف صحيح البخاري ورد : « أرأيت لوكان على امك دين > أكنت 
ضيه ؟ » . ۰ 

( البخاري : صید ۲۲ » مسلم : الصيام ٠١١-٠١١‏ »> مسند احمد : ٤۲۹ ۰ ٩‏ ) . 

قال النووي : وهذا هو القول الصحيح الختار الذي نعتقده » وهو الذي صححه محققو أصحابنا الجامعون 
بين الفقه والحديث لمذه الأحاديث الصحيحة الصريحة . ومنه : « من مات وعليه صيام صام عنه 
وليه » . 

( أخرجه أبو داود في كتاب الصوم . وانظر فتاوى ابن الصلاح : ص ۲ » قواعد الأحکام : ۲١١‏ » 
الکافی لاہن عبد البرّ : ٣۵۷/١‏ ) . 

هذا المثال وإن تبه فيه على كون نظير الوصف عة لنظير ا لحك فقد تبه فيه على أركان القياس 
الأربعة ؛ فالأصل دَينٌ العباد » والفرع دين الله » وا لحك جوإز القضاء » وعأته في كل منهها كونه 
دینا . ( نشر البنود : ۱٥٤/۲‏ ) . 

عن عائشة رضي الله عنها قالت : « اختصم سعد بن أبي وقاص وعبد بن رَمُمَة في غلام » فقال سعد : 
يا رسول الله » هذا ابن أخي عتبة بن أي وقاص » عهد إِليٌ أنه ابنه . انظر إلى شَبّهه > وقال عبد بن 
زمعة : هذا أخي يارسول الله » ولد على فراش أبي من وليدته » فنظر رسول الله پیل إلى شبهه › 
فرأى شَبَهاً بين بعتبة » فقال : هو لك ياعبد بن زممة » الولد للفراش وللعاهر الْحَجَرٌ » واحتجى منه 
ياسَوْدة » فلم ير سودة قط » . 


SN 


بالفراش القام فر ن حتجب منه › علا بالشبه اا ا غل 
الوصفين حكيها وجعله أخاً من وجه دون ا الفقه 
ولا متدي إليه إلا خواص أهل العام والفهم عن رسول الله لے . 
وتأمًل قوله بر في التشهد وقد علْمَمم أن يقولوا : السلا علينا وعلى عباد الله 
الصالحين ثم قال : فإذا قلتم ذلك أصابت كل عبد صالح لله في السماء والأرض . كيف 
قرّر بهذا عوم اسم المع المضاف وأغنانا بإ عن طريق الأصوليين وتعسفها . 
»¬ 8 (ه مم . : . . 
وكذلك قوله ب وقد سئل عن زكاة حمر فقال : ل يازل عل فيها إلاً هذه 
الاه الاة الفااة :ج ف فل مال دة حرا ت في الاحة عام 


» سودة بنت زمعة بن قيس بن عبد شمس القرشية العامرية » تزوجها رسول الله إل بعد خديجة‎ )١( 
. ) ٣۳٠/٤ : ترجمتها في : ( الإصابة‎ 

(۳) في أعلام الموقعين مانصه : وفي هنا رة على من خالف الحديث » وقال : الأمة لاتكون فراشاً » وإنغا 
كان هذا القضاء في أمة . ( أعلام الوقعين لابن القيّم : ۲٠٠/۲‏ ) . 

)١(‏ إن الشافعي رضي الله عنه قال : يلحق الرجل ولد أمته إذا افر بوطئها ء وقال أبو حنيفة : لايلحقه 
إلا أن يقر بالولد » واحتج الشافعي رضي الله عنه على قوله بحديث ابن وليدة زمعة .. وقول 
النبي ْله : هو لك ياعبد بن زمعة : الولد للفراش وللعاهر الحجر » فقال الشافعي : أجري هنا الخبر 
على عومه في كل فراش » سواء كان من حرَة أو أمة . وقال أبو حنيفة رضي الله عنه : إن المراد بالخير 
ما يكون بالنكاح » لا ما يكون بالملك فحل عوم اللفظ على ولد الحرة » وأخرج عنه ولد الأمة » مع 
أن هذا الخبر إا ورد على ولد الأمة . ( مناقب الشافعي للرازي : ٠١ ٦۴‏ ) . 

(#) الجحديث رواه البخاري في الأذان ۱۸ ء والدعوات ٠١‏ ء ورواه ملم في الصلاة ١ه‏ » وأبو داود في 
الصلاة ٠۷۸‏ . ورواه البخاري في باب التشهد بلفظ : « أصابت كل عبد لله صالح في السماء والأرض » . 

(( في مسند الإمام أحمد : 
« عن أبي هريرة رض الله عنه : أن رسول الله بي سئل عن الْحُمّر » فيها زكاة ؟ فقال : ما جاء فيها 
شيء إلا هذه الآية الفدّة : $ فْمَنْ يَعْمَل مثقال رة حيرا يره » ومن يمل مثقال رة شرا رَه » . 
ورواه البخاري في تفسير سورة الزلزلة › ورواه مسلم في الرکاة : ٠١ » ۲٤١‏ » وأنظر فقتح 
القدير : 0۸۷/٥‏ . 

)١(‏ الفذ : الفرد الواحد . وفي الحديث : هذه الآية الفاذة » أي المنفردة في معناها . ( لسان 
المرب : فذذ) . 

AY - 


أي عامة شاملة باعتبار اسم الشرط » فدل على أن أدوات الثرط العمو. . 


وهذا في خاطبته وحاورته أكثر من أن يذ كر » وإنغا يجهل مڻ کلامه ا 
ڻلم يٌحط به علا . 


وتأمًل قوله له للرجل الذي استفتاه عن امرأته وقد وَلّدت غلاما سود » فأنكر 
ذلك » فقال له النى بإ : « أك إبل ؟ قال : نعم » قال : فالوتّها ؟ قال : 
ال حل فا من ور ۶ قال ٠‏ تم قال انى له ذلك ٠‏ فال :فى 
ان کن غ 2 ل واا نی آن کو ا ی ك ن إا 
هذا الوصف الذي لا تأثيرَ له في ا لحك > وهو محرد اللون ومخالفة الولد للاأَبوَين فيه » 
وإن مثل هذا لايوجب ريبة » ون نظیره في الخلوقات مُشاحَد باحس » والله خالق 
الإبل وخالق بني آدم وهو الخلاق العلم » فكا أن ا لجل الأورق قد يتولّد من بين أبوين 
امون ولت الول الاو ف وا ومر مو ارت ا وه و ما ر وت 
بب ذلك في الإبل هو بعينه قائ في بني آدم . 


»( معنى الدلالة هو كإرشاد النبي ية أن الخاص › وهو الجر » حكه داخل تحت حك العام وهو : ل فمن 
ْمل مثقال رَو خيراً يَرَهٌ ) » فن من ربطها في سبيل الله فهو عامل للخير » يرى جزاءه خياً ‏ 
ومن ربطها فخراً » ورياء فهو عامل للثر » یری جزاءه شرا . ( عدة القاري للعينى : ۷٠/٠١‏ ) . 

(۲) الحديث رواه البخاري بلفظ : إِنٌ امرأتي ولتت غلاما أسوة » وإني أنكرتّه .. ورواه أبو داود بلفظ : 
وإني أنكره . ( البخاري : اعتصام ۱۲ » هبة ۴۵ » أب داود » طلاق ۲۸ » مسلم في اللعان ٠١‏ ) . 

(۲) يقال للحبامَة وَرّقاء لأن في لونيها بياضا إلى سواد » والأورق من الإبل أيضاً في لونه بياض إلى سواد . 

)5( َع إلى أبيه في الشَبَه أي ذهب » وفي لسان العرب : تزع إلى عرق كرم أو لؤم . قال : وبرع شَبَهَّة 
عرق » وفي حديث القذف : إنغا هو عرق نزعَه . ( اللسان : نزع ) . 

(ه) الرَيبّة : الشك والتهمة » ومنه الحديث : « دع ما يريك إلى مالايريبك » فإن الكذب ريبة » وإن 
الصدق طبأنينة » » والريبة في الأصل قلق النفس وإاضطرايما » ألا ترى كيف قابلها بالطأنينة وهي 
السكون ؟ وذلك أن النفس لاتستقر متى شكت ف أمر» وإذا أيقنته سكنت واطيأنت . ( المغرب 
لمطرزي : ريب ) . 


_ AA - 


فهذه من أصح المناظرات والإرشاد إلى اعتبا رمايجب اعتباره من الأوصاف ء 
وإلغاء ما يجب إلغاؤه منها وأ حَكُم الثيء حَكمٌ نظيره » وأ العلل" والمعاني حى 


شرْعاً وقدراً . 
٠‏ 
الناظرات" و ا الصحيحة وانظال اش اا a‏ اذ © 


)١(‏ السبب والعلة يطلقان على معنى وإاحدٍ عند الحكاء » وهو ما يحتاج إليه شيء آخر » وكذا امسټّب 
والمعلول فإنه) يطلقان عندها على ما يحتاج إليه شيء آخر » لكن أصحاب عل المعاني يطلقون العلة على 
ما يوجد شيا » والسبب على ما يبعث الفاعل على الفعل » والحكاء يقولون للأول : الملة الفاعلية 
( للؤثرة ) » وللثانى العلة الغائية . ( الكلَيّات : ۲۲/۲ ) . 

)١(‏ امبر : التّفكُر فى الأمر » قال تمالى : ظ أفلا يبرو القَرآن ‏ . قال الزجاج : التدبّر : النظر في 
عاقبة الشىء . وقال اين عباس : أفلا يتدبرون القرآن » فيتفكرون فيه » فيرون تصديق بعضه 
لبعض » وأن أحداً من الخلائى لايقدر عليه . وقد جاءت عدَّة آيات للحض على تدبر القرأن هي : 
أفلا يَنَذبْرون القَرآن ‏ [ النساء : ۸۲/١‏ ] . 
$ فلا درون القرآن اَم على فُلوب أفُفالّها ‏ [ مد : ۲۶/۶۷ ] . 
$ أقْلم يبروا اقول 1 المؤمنون : ۸۷۲٣‏ ] . 
كتاب أثزلناة إليك مَبارك لیدبروا آیاته وليَذَكرَ ولو الألباب ) [ ص : ۲۷/۲۸ ] . 
قال القرطبى : دلت الآية الأولى على وجوب التدبر في القرآن ليعرف معناه » فكان في هذا رد على 
فساد قول من قال : لا يؤخذ من تفسیره إلاً ماثبت عن النبي به ومنع أن يُتأول على ما يسوغه لسان 
المرب » وفیه دلیل على الأمر بالنظر والاستدلال وإبطال التقلید . ( الجامع : ۲٣۰/۰‏ ) . 

(۲) الناظرة : هي النظر بالبصيرة من الج انبين في النسبة بين الشيئين » إظهاراً للصواب . 
( الکلیات : ۲٣۳/۶‏ ) . 

(۶) يقال : اشتبهت الأمور وتشابهت : التبست فل تيز ولم تظهر › ومنه اشتبهت القبلة ونحوها › والشبهة 
في العقيدة الأخذ اللبس » ميت شبهة لأا تشبه الحق .. والشبهة العلقة والجع فيه شَبَّة وشبّهات » 
وتشابہت الآيات تساوت أيضاً . ( المصباح المنير : شبه) . 

(ه) النقض أو الناقضة : المنع . والمناقضة الصطلح عليها في عل الجدل هي تعليق أمر على مستحيل » إشارة 
إلى استحالة وقوعه » كقوله تعالى : ل ولا يَذْخلون الجَنة حى يلج الْجَمَل في نَم الخياط ) 
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َ0 )1( ن ع 
والفَرق والمعارضة ونع » على ما يشفي ويكفي لن بره الله وأنعم عليه بفهم 
کتابه . 


فن ذلك قوله تعالى : $ وإذا قيل لهم لاتض دوا في الأَرْض قالوا إنا نحن 
ّ € ت ه۵ (۶) ۰ ٠‏ 
و E‏ ا ف ر ق 
وا منافقين > فقال مم المؤمنون : لاتفسدوا في الأرض فأجابهم المنافقون بقومم : إغا 
نحن مصلحون » فكأن المناظرة انقطعت بين الفريقين › ومنح المنافقون ماادّعى عليهم 
أهل الإيان من كوم مفسدين » وأنٌ مانسبوه إليه إغا هو صلاح لافساد » فحك 
العمزيزالحكم بين الفريقين بأن أُسجَل على المنافقين أرب إسجالات" : أحدها 
تكذيبُهم » والثاني الإخبار بأنهم مفسدون » والغالث حصرٌ الفساد فيهم بقوله [ هم 
المفسدون ) » والرابع وصفهم بغاية الجهل وهو أنه لاشعور هم ألبتة بكوم 
ت a UO‏ ن . . : )۷( e‏ ا 
مفسدين » وتامل كيف نفى الشعورَ عنهم في هذا الموضع > ثم نفى عنهم العم في 
[ الأعراف : ٤٠/۷‏ ] » والحجج الشرعية لاتتناقض أصلاً ( الكليات : ۲٠۲/١‏ » فواتح الرحموت : 
EY EV/Y‏ ( - 
)١(‏ المعارضة : ماينع من المضي في الأمر » ومنه اعتراضات الفقهاء لأا تمنع من السك بالدليل » وتعارض 
البينات ؛ لأن كل واحدة تعترض الأخرى » وتنع نفوذها . ( المصباح المنير : عرض ) . 
والمعارضة في الاصطلاح : تسلم دليل العلل دون مدلوله » والاستدلال على خلاف مدلوله » 
وما يُطلق عليه اسم العارضة لغة نوعان : معارضة خالصة . وهي المصطلح المذكور » ومعارضة 
مناقضة وهي المقابلة بتعليل معلل » نَبّيت بذلك لتضنها إبطال دليل المعلل . ( الكليات : ٠٠٠/١‏ ) . 
(۲) المنع : طلب الدليل أو التنبيه على مقدمة معينة من مقدمات الدليل الذي أورده الحم . 
)ہ( ینظر في معنی تدبر کلام الله تعالی کتاب التفسیر القم : ص ٠۹۷‏ فا يعدا 
(۶) سورة البقرة : ٠١/۲‏ . 
)٥(‏ انظر تفسير روح المعاني للالوسي : ۱ _ 06\ . 
() السّجل كتاب القاض .. وأسجَلّْت للرجل إسجالاً كتبت له كتاباً > وسجل القاض بالتشديد قضى 
وحَكم وأثبت حكه في السجل ( المصباح المنير : سجل ) . 
)۷( في قوله تعالی : 3 ولكن لا يَشُعُرون ‏ أي لايشعرون أن الله يطلع نبيه على فسادم » أو لا يشعرون 
أن ما فعلوه فساد » لا صلاح ( زاد المسیر : ۳۴/۱ ) . 


ا 


قوهم  :‏ نۇم كا من السَهاءُ 4 ء فقال : ل ألا إِلّهّم هم السَقهاءٌ ولكن 
لايعْلّمون ) » فنفى عامهم بسقههم وشعورم بفسادم » وها أبلغ ما يكون من الد 
والتجهيل أن يكون الرجل مُفسداً ولا شعور لله بفساده ألبتة » مع أن أثرَ فساده 
مشهور في الخارج › مرئي لعباد الله وهو لا يشعر به » وهذا بل على استحكام الفساد 
في مداركه وطرق عامه . وكذلك كونه سفيهاً » والسَفّه" غاية الجهل » وهو مركب 
من عدم العام ما يصلح معاشه ومعاده وإرادته بخلافه » فإذا كان بهذه المنزلة وهو لا يعل 
بحاله كان من أشقى النوع الإنساني » فنفي العم عنه بالسّفه الذي هو فيه متضن 
ا جاه ون الرر عة الاد اراح وه لاد الات دراك 
فتضنت الآيتان الإسجال عليه بالجهل وفساد آلات الإدراك بحيث يعتقدون الفساد 
صلاحاً والشْرّ خياً . 


وكذلك المناظرة الثانية معهم أيضا » فإن المؤمنين قالوا مم : آمنوا ا آمن النَا » 
فأج ابم المنافقون ‏ بقوهم  :‏ أنُؤمن كا من لاء . وتقرير الناظرة من 
الجانبين أن المؤمنين دَعَوْهُم إلى الإيهان الصّادر من العقلاء بالله ورسوله » وأ العاقل 
يتعيْنٌ عليه الذّخول فيا دخل فيه العقلاء الناصحون لأنفسهم » ولا سيا إذا قامت أده 
وصحت شواهده » فأجام المنافقون با مضونّه أا إغا يجب علينا موافقة العقلاء » وأما 
السفهاء الذين لاعقل همم ييزون به بين النافع والضار فلا يجب علينا موافقتهم › رَد 
الله تعالى عليهم » وحك لامؤمنين وأسجَل على المنافقين بأربعة أنواع : ( أحدها ) 


(١و١)‏ سورة البقرة : ٠١/۲‏ . 

: اله : ضد الحم » وأصله الحفة والحركة وإالاضطراب وشاع في تقصان العقل والرأي . ( روح المعاني‎ )١( 
. ( 10۵/1 

() ف امقول همم قولان » اعتد ابن القم أنهم المنافقون » قاله مجاهد وابن زيد » والفاني اليهود » قاله 
ابن عباس ومُقاتل . 

: وعَنوا بالسُفهاء إما أولمك الناس المتقدمين أو الجنس بأسره . ( روح المعاني‎ . ٠١/١ : سورة البقرة‎ )٥( 
. ( 100/1 


Va 


تسفيهّهم » ( الشاني ) حَصُرٌ السقَه فيهم" » ( الشالث ) نفي العم عنهم » ( الرابع ) 
تكذيبهم فيا تضنه جواهم من الإخبار عن سَفَه أهل الإيان » ( وخامس ) أيضاً وهو 
تكذيبهم فيا تضمنه جواهم من دعوام التنزيه من السَفّه . 


ومن ذلك قوله تعالى  :‏ ياأيّها الناس آعْبّد وا ربكم الذي خلقكم والذين من 
فلکم ر تقون "إلى قوله  :‏ فاقوا النارَ التي وَقوذها النَاسٌ والحجَارَة أعدت 
للكافرين €" ّ استدلال في غاية الظهور ونهاية ال ا ا 
الدين ؛ من إثبات الصانعم وصفات كاله » من قدرته وعامه وإرادته وحياته وحکمته 
وأفعاله وحدوث العام » واثبات نوعي توحیده تعالی ؛ توحید الربور E‏ آ 
وحدة الرّب الخالق الفاطر' > وتوحيد الإهميّة المتضّن أنه وحده الإله الد ا 
الذي لاتصلَح العبادة والذل والخضوع والحب إِلاً له . م رر تعالى بعة ذلك إثبات 
و بيه بلع تقرير وأحسنه وغه وأبعده عن الْمُعارض » فثبت بذلك 
صدق رسوله في کل ما یقوله حرفن اة وا الاو تك مك ذلك 
ضرورة فقررت هذه الآيات هده الطالب كلها على أحسن وجه . 


() في قوله تعالی : ظ آلا ّم حم السفهاءٗ € . قال الرجاج : « آلا کامة یبتداً بها » يبه ها الئخاطب » 
تدل على صحّة مابعدها » و ( م ) تأكيد للكلام . ومعنى الحصر إنهم هم وحدم السفهاء لاغيرم » . 
وقال ابن هشام في مغني اللبيب مبحث ألا : يقول المعربون فيها : حرف استفتاح » فيبيّنون مكانها ؛ 
ويهملون معناها » وإفادتا التحقيق من جهة تركيبها من الممزة ولا » وهزة الاستفهام إذا دخلت على 
النغي أفادت التحقيق . ( مغن اللبيب : ص ٩١‏ ) . 

(1) سورة البقرة : ۲۰/۲- ۲١‏ . 

. ۲٤/۲ : سورة البقرة‎ )١( 

. ) الفاطر: المَبْدى والمبدع . وفطر الله الخلق : خلقهم وبرأم ( القاموس‎ )٤( 

(ه) المراد بالعيادة هاهنا قولان : أحدها التوحيد » والثاني الطاعة » رويا عن ابن عباس » والْخَأق : 
الإجاد » وإغا ذكر من قبلهم » لأنه أبلغ في التذكير » وأقطع للجحد » وأحوط في الحجة .. ( زاد 
المسير : ٤۸/١‏ ) . 


A 


e‏ فصدرها 


ها تعالى بقوله : 3 ياأيُها الاس وهذا خطابة لميع بنى آم » 
TET‏ ٠م‏ قال :3 ادوا رگم € فأمرم بعبادة رهم » > وفي 
صمن هذه الكاية البرهان القطعي على وجوب عبادته : لأنه إذا کان زا الذي بربینا 
بنعَمه وإحسانه وهو مالك ذواتنا ورقابنا وأنفستنا » وكل ذرة من العَبْد فملوكة له ملكا 
خالصاً حقيقيا وقد رباه ياحسانه إليه وإنعامه عليه » فعبادته له وشكره إِيّاه واجبً 
عليه » وهذا قال : 3 عدوا ربكم ولم يقل إِلَمَكم . والرّب هو السيد والمالك والمنعم 
والمربي والمصلح » والله تعالى هو الرّب بهذه الاعتبارات کلّها » فلا شىء أوجب في 
العقول والفطر من عبادة مَنْ هذا شأنه وحته لاشريك له . نم قال : ل الذي 
خلقکہ € فنبھ بهذا انا عا وجوت عبادته وحده > وهو كوه أخرجهم من العدم إلى 
الوجود وأنشأم واخترعهم وحته بلا شريك باعترافهم وإإقرارم » ا قال في غير موضع 
من القران :و ون اله من حلفي لفو اه 4 ٠‏ فاا ن هو رة 

الحالق فكيف لا يكون وحته المعبود ؟ وكيف بجعلون معه شريكا في العبادة » ونم 
مقرون بأنه للاشريك له في الخلق » وهذه طريقة القرآن يستدل بتوحيد الربوبية على 
توحيد الإهية . نم قال : 3 والّذينَ من فبْلكُم ‏ فنبّه بذلك على أنه وحته الحالق لك 
(۱) وهو قول ابن عباس ( زاد المسير ٤۷/١‏ ) . وقد ورد هنا الخطاب في ٩۲‏ آية في القرآن الكرم . 
(۲) إن الله سبحانه فطرالقلوب على قبول الحق والانقياد له والطمأنيشة وإلسكون إليه . ولو بقيت الفطر 

على حالما لا آثرت على الح سواه . ( التفسيرالقم ص ۱۹۷ ء شفاء العليل : باب في ذكر الفطرة 

الأول ومعناها .. ص ۲۸١‏ ) . 
(۳) هذا الاعتراف ورد في عدة آیات › کقوله تعالی : 

« وين الهم من خلق الموات ولأرض وخر التمسَ والقمر ليقو الله ) 

[ العنکبوت : 1/۲۹ ] . 

« وآئن الهم من رل من الئماء ماء ففأحيا به الأرض بععمة متها ليَقولن الله 

[ العنکبوت : ۳/۲۹ ] . 

$ وڵئن الهم من خلق النّموات والأرض يمون الله ) [ لقان : ۲۵/۲۱ » الزمر : ۴۲۸/۴۹ ] . 
$ وين سَالتَهّم من خَلق النّموات والأرض لَيَقولن: حَلَقَهَنٌ القزير الْحَكمٌ € [ الزخرف : ٠/۶١‏ ] . 

. AV/EY : الرخرف‎ (£) 


Nha 


ولآبائک ومَنْ تقدّمکم » وأنه لم يثركه أحد في خلق مَنْ قبل ولا في خلقک » وخلقه 
تعالى هم مَتَضمّنْ لكال قدرته وإرادته وعلّمه وحكمته وحياته » وذلك يستلزم لسائر 
صفات کاله ونعوت جلاله » فتضن ذلك إثبات صفاته وافعاله ووحدانیته في صفاته › 
فلا شبية له فيها ولا في أفعاله فلا شريك له فيها . ثم ذكر المطلوب من خَلَقهم وهو أن 
بتقوه فیطیعونه » ولا یعصونه » ویذکرونه فلا ینسونه » ویشکرونه ولا یکفرونه › 
ا ا و لك اوقل 
لى و ا و ا 
وهو أظهر لوجوه : 


( أحدها ) : أن التقوى هي العبادة » والثيء لا يكون عَلَة لنفسه . 


( الثالث ) : أن الخلق أقرب في اللفظ إلى قوله : لإ لَعَلكم تقون من الأمرء 
ول تَر الأول أن يقول لا يتنع أن يكون قوله  :‏ لَعَلْكم تتقون ‏ تعليلاً للأمر 
۷) ينظر زاد امير : ۸ء » الجامع لأحكام القرآن : ۲٠٠/١‏ . 
(۲) سورة البقرة : ۲٠/۲‏ . 
(7) العنى كي تتقوه » أو اعبدوا الله راجين للتقوى » ولأن تقوا أنفسك بالعبادة عذاب ربك » وهذا قول 
سیبویه » قال ابن عباس : لعلك تتقون الشرك . 
قال القرطبي : ( لعل ) متصلة باعبدوا لا بخلقك ؛ لأن من ذرأه الله جهنم لم يخلقه ليتقي » وهذا 
وما کان مثله فیا ورد في كلام الله تعالى من قوله : ظ لَعَلْكم تعقلون € › ظ لَعَلْكم تشكرون ) › 
« لعَلْكُم تذكرون )  ›‏ لَمَلْكُم نهدو فيه ثلاث تأويلات : 
أحدها - أن ( لعل ) على بها من الترجي والتوقع .. فكأنه قيل مم : افعلوا ذلك على الرجاء منك 
والطمع أن تعقلوا وأن تذكروا وأن تتقوا . 
الثاني - أن العرب استعملت ( لعل ) مجردة من الشك » عنى لام كي » فالعنى لتعقلوا ولتذكروا . 
الثالث - أن تكون ( لمل ) بعنى التّعرْض للشيء ؛ نه قيل : افعلوا ذلك متعرضين لأن تعقلوا .. 
( شفاء العلیل : ص ۱۹ » الجامع لأحکام القرآن : ۲۳۷۱ ۔ ۲۲۷ ) . 
)٤(‏ سورة الذاريات : ٥٦/٥١‏ . 


SNE 


بالعبادة » ونظیره قوله تعالی : ( کتب عَلَيكمٌ الام کا تب على الذي من قبْلكم 


م قال تعالى : 3 الذي جَعَل لَك الأزض فراشا والنماء بناء وأنرل من المماء ماء 
ار به من الثمرات رزقاً لک 4ء فذکر تعالی دلیلاً آخر مضنا للاستدلال 
بحكته في مخلوقاته » فالأول متضّنٌ لأصل الخلق والإيجاد ويسمّى دليل الاختراع 
والإنشاء » والثاني مقضبّن للحكم المشهودة في حَلقه » يمى دليل العناية والحكمة > 
وغو تغال كرا ما بكر زر هدن اللوعن من الاستدلال ى القران . 

ونظیژه قوله تعالى : ج الله الذي حَلق النّموات والأرض وأنرل من النّماء ماء 
ارج به بن اترات رقا لكم درلم قك لتجري ف تخر بره وخر لك 
الأنهار وسَخَر لَكَمٌ اتُس والقمَرَ دائبيْن وسَخْرَ لَكَمٌ اليل والتهار ‏ 9 فذكر خلق 
اللموات والأرض » نم ذكرَ منافع الخلوقات وحكها . ونظيرّه قولّه تعالى : « امن 
اموت و رش وار کمن اما اا ت ای ات ب اکن 
كم أن تنبتوا شَجَرّها إل مَح الله ل هم قوم يَعدلون . امن جَعَل الأرض قرارا وجَعَلْ 
خلالها ہار وجَعَل لها رَوابي وجَعَلَ تين الَحْرَيُنِ حاجزاً € إلى آخر الآيات “ . 

على أن في هذه الآيات من الأسرار والح ما بحسب فول الان ان هه 
ويدر كوه » ولعلّه أن ير بك إن شاء الله التنبيه على رائحة يسبرة من ذلك . 


. ۱۸۲/۲ سورة البقرة ؛‎ )١( 

(۲) سورة البقرة : ۲۲/۲ . 

. انظر بذ من مقاصد الكتاب المزيز : فصل : امن بالنعم‎ )١( 
. 1⁄1 + ‹سورة يونس‎ )8( 

(ه) سورة النمل :+ ٠١ 1٠/۴۷‏ . 


- ۵ 


ونظير ذلك أيضاً قوله تعالى : ل إن في حَلق النّموات والأزض واختلاف اللْيل 
والتهار والفُلك الي تجري في البَحْر يا يَنْفَعَ الاس وما آنل الله من السماء من ماء 
فيا به الأض بعت مَوْتها وٹ فيها من كل دابة وتَضريف اليح والسُحاب المَسَخرٍ 
ين النماء والأزض لآيات لقوم يشقلوح 4 . وهذا كثير في القرآن لمن تأمله . 

وذكر سبحانه في آية البقرة قرار العا وهو الأرض وسقفه وهو السماء وأصول منافع 
العباد وهو الماء الذي أنزله من السماء ؛ فذكرالمسكنَ والسّاكن وما يحتاج ۰ 
مصالحه ونبّه تعالى بجعله للأرض فراشاً على تام حكمته » في أن هَيّأها لاستقرا 
الحيوان عليها فجعلها فراشاً ومهادا"' وبساطا"" وقرارا“ » وجعل سققّها بناء 9 
ويا لافطور فیه ولا تفاوت ولا عیب . ثم قال : ل قلا تعلو لله أندادا و 
لمو“ ¢ تال هذه النتيجة وشدة ومها 1 قبلّها وظفر العقل ا 
بأول وهلة ا : وخلُوصها من کل شبُهة وريبّة وقادح »› واں آ م" هتكلم و 
ومحجاجرإذا بالغ في تقرير ما يقرّره وأطاله وأعرض القول فيه فغايته » إن صَحٌ 
مایذکره » آن ينتهئ إلى بعض مافي القرآن . فتأمّل ما تحت هذه الألفاظ من البّرهان 
الشافي في التوحيد » أي إذا كان الله وحده هو الذي فعل هذه الأفعال فكيف بجعلون له 
نداد » وقد عامتم آنه لاندٌ له یشارکه في فعله ؟! 


. ٠١٤/١ : سورة البقرة‎ )١( 

() في قوله تعالى  :‏ ألم تمل الأزْض مهاداً € [ التبا : ۷۸ ] . 

)( في قوله تعالی : 3 والله جَعَل لْكَمٌ الأرض بساطاً ) [ نوح : ۱۹/۷١‏ ] . 

. [ /E : ف قوله تعالی : 3 اله اني جَعَل لَكمٌ الأزض قراراً والتماءٌ بنا € [ غافر‎ )٤( 

(ه) في قوله تعالى : 3 اني لق سيم سَوات ت طبباقاً ما ترّی في لق الرَحْمَن من تفاؤت > فارع الَضَرَ 
قل تى من فُطور ) [ الملك : [AW‏ . 

(1) سورة البقرة : ۲۲/۲ ء وسل عليه السلام : أي الذنوب أكبرٌ ؟ فقال : أن تَجعَل لله ندا وهو لفك 
( صحیح البخاري : ۱۲٤/۸‏ ) . 

(۷) ينظر زاد المسير : ٤٩4/١‏ . 


ا 


فاما قزر نوعي التوحيد انتقل إلى تقرير النبوة فقال : $ ون نتم في رَيْب مما 
تراما مل بدا ق اتو پشوټو ين ميه اشوا اگم من دون ل إل ن 
صادقین چ › E rh‏ انةشل 
فأتوا ولو بسورة واحدة تشبهه" » وهنا خطاب لأهل الأرض أجيهم » ومن الّْحال 
ار ن يات واحة منهم بكلام يفة يفتعلّه ويختلقه Ss‏ 
بأجعهم أن يعارضوه ا aT‏ > یکو مقدارّه ثلاث آياتِ من عة الوق" م 
تعجز الخلائق كلهم عن ذلك » حت إِنْ ا معارضته کان ماعارضوه 8 
الأدلة على صدقه » فطنهم أتوا بشيء يَستحي العقلاء من سماعه ويجحكون بسماجته » 
وقبح ركاكته ” وخسته » فهو كن أظهر طيبا م يشم أحد مثل رجه قط » وتحدى 
الحلائق ملوكهم وسوقتهم بأن يأتوا بذرّة طيب مثله » فاستحى العقلاء وعرفوا 
عجزه » وجاء الجقان بعذرة ‏ مُنتنة خبيثة » وقالوا : قد جنا ثل ماجئت به ء 
فهل يزيد هذا ماجاء به إلا قوة وبرهانا وعظمة وجلالة ! وأكد تعالى هذا التوبيخ 
والتقر يع والتعجيز بأن قال  :‏ واذعُوا شهدا ءكُم من دون الله إن كنم صادقين 4 ء 


. ۲۲/۲ : سورة البقرة‎ )١( 

() سبب نزول هذه الآية أن اليهوة قالوا : هذا الذي يأتينا به مد لايشبه الوحي » وإا لفي شك منه › 
فازلت هذه الأية . وهنا مروي عن أبن عباس ومقاتل . ( زاد المسير : ٤١/١‏ ) . 

(۲) عَتة آيات القرآن الكريم أجموا على نها ستة آلاف آية » ثم اختلفوا فيا زاد على ذلك ؛ فنهم من أ 
زد » ومنهم من قال : وتا آية وأربع يات » وقيل : وأريع عشرة » وقيل : وتسع عشرة » وقيل : 
ونخسة وعشرون » وقيل : وست ولاثون ( ٠۲۳١‏ آية ) » هذا رأي الإمام الاني ذكره السيوطي في 
الإتقأان : 1٩0/١‏ . 

. ) الئماجة نقيض اللاحة » يقال : َم الشيء إذا لر تكن فيه ملاحة فهو َج ( المصباح : سمج‎ )١( 

(ه) الرّكاكة : الضعف . رك الشىء يرك ركة وركاكة رق وضعف ( الصحاح : رك ) . 

. في المصباح : العَذِرَةٌ وزان كلمة : الحرم‎ )١( 

(۷) سورة ألبقرة : ۲۲/۲ . 


اک 


ا يقول الْمُعجز لمن يدعي مقاومته : اَذ عليً بكل هَن تقدر عليه من أصحابك 
وأعوانك وأوليائك ولا تبق منهم أحداً حتى تستعين به » فهذا لايقدّم عليه إلا أجهل 
العالم وأحقه وأسخفه عقلاً إن كان غير واثق بصحة ما يدّعيه أو أكلهم وأفضلهم وأصدقهم 
وأوقهم با يقوله . 

والني بر يقراً هذه الآية وأمشالما على أصناف الخلائق أميهم وكت ايهم وعَرَّم 
وعجمهم > ويقول : لن تستطيعوا ذلك ولن تفعلوه بدا > فيعدلون معه إلى الحرب 
والرضى بقتل الأحباب > فلو قروا على الإتيان بسورة واحدة لم يعدلوا عنها إلى 
اختيارالنحاربة » وإِيتام الأولاد وقتل النفوس والإقرار بالعجز عن معارضته . 

Eh Eg E 

( وثانيها ) إقدامه بي على هذا الأمر وإسجالّه على الخلائق إسجالاً عامَاً إلى يوم 
القيامة أنه لن يفعلوا ذلك أبداً » فهذا لا يقدم عليه يحبر به إلا عن عل لايخالجه شك 
مستنة إلى وحي من الله تعالى » وإِلاً فعا البشر وقدرته يَضعُّفان عن ذلك . 

( وثالثها ) النظر إلى نفس ماتَحُدي به وما اشتټل عليه من الأمور الت تعجر 
قوى البشر على الإتيان بثله » الذي فصاحته ونظمّه وبلاغته فرد من أفراد إعجازه . 
وها الوجه يکون معجزة لمن سمعه وتأمله وفهمه . وبالوجهين الأولين يکون معجزة 
لکل من بلغه خبره ولو لم يفهمه ول يتأمله . 


فتامٌل هذا الموضع من إعجاز القرآن تعرف فيه قُصورَ کثیر من المتكامين وتقصيرم 
۰ ر ا ت ۵ (Y)‏ ۵ 
في بيان إعجازه » وأنهم لن يُوَفوةَ عَشْرَ ا مشار حقه » حتى فصر بعضّهم الإعجاز على 
(١)‏ ينظر كتاب : البرهان المَسَدّد في إثبات نبوة سيدنا مد » للنبهاني » الخصائص الكبرى للسيوطي » زاد 
العاد لابن القم . وكل من كتب حول السيرة النبوية أفرد فصولا وفوائد حول معجزات الى بإ . 
(۲) العشر: جزء من عشرة . ومفشار الشيء عَْرّه » ولا يقال الفعال في غير المشر . وفي الأساس : فلان 
لايَعُثْرٌ فلانا ظرفا » أي لا يبلغ معشاره . 


A 


صرف الدواعي عن معارضته مع القدرة عليها » وبعضهم قصر الإعجاز على جرد 
فصاحته وبلاغته » وبعضهم على مخالفة أسلوب نظمه لأساليب نظم الكلام » وبعضهم 
على مااشتةل عليه من الإخبار بالغيوب » إلى غير ذلك من الأقوال القاصرة الي 
لاتشفي ولا تجدي » وإعجازه فوق ذلك ووراء ذلك کله . 


ا ف الو ةا لح الفا فد وت فل الان تاين ارول ق 


رو وع ن و اروا فال اتةه اة نئال وف الا 
اة واتار فت هة ذلك قا فال ال + و فار النارالى وفوا 
الاس والحجارة أعدّت للكافرين ٭ وبر الّذين آمنوا وعملوا الصّالحات أن لهم جَنّات 


(۱) 


() 


() 


قال الرماني : ذهب قوم إلى أن العة في إعجازه المَرفَة ؛ أي صرف الممم عن المعارضة » وإن كان 
مقدوراً عليها > وغير معجزة عنها ؛ إلا ن العائی من حيثٹ کان مرا اا عن مجاري العادات صار 
کسائر المجزات .. ( ثلاث رسائل فی (عجاز القرأن : ص ۲۲ ۰ ۲٠١ » ۱٥۲‏ ) . 

لاشك أن كتاب الله العزيز منطوي على وجوه من الإعجاز كثيرة » وتحصيلها من جهة ضبط أنواعها 
في أربعة وجوه ذكر القاض عياض فى الشفا : 

أوفا : حسن تأليفه والتقام كانه وفصاحته ووجوه إمجازه وبلاغته المارقة . 

الثاني : صورة نظمه العجيب والأسلوب الغريب الخالف لأساليب كلام المرب . 

الثالث : ماانطوى عليه من الأخبار با لمغيّبات » وما أ يكن ولم يقع فوجد ۴ ورد على الوجه الذي 
اشر 

الرابع : ماأنباً به من أخبار القرون السالفة والأمم البائدة والشرائع الداثرة . 

وهذه الوچوه الأربعة من إعجازه بيْنة لانزاع فيها ولا مريّة . 

أنظر : الشفا : ۱۹۷/۱ - ۱۷١‏ » نبد من مقاصد الكتاب العزیز : ۷١ - ۷١‏ » ثلاث رسائل في إعجاز 
القرآن » الإتقان في علوم القرآن : النوع الرابع والستون » البرهان في علوم القرآن للزركشي : النوع 
الثامن والثلاثون » وانظر إعجاز القرآن وإلبلاغة النبوية للرافعي » تاريخ فكرة إعجاز القرآن لنعم 
اف 

لاعك أن طاعة الرسول لاتكتفي بهذه الحجة » إا ما جاء في صريح الأمر بطاعته في آياتِ كثيرة نخو 
قوله تعالی : $ قل أطيعوا اله والرسول ‏ [ آل عران : ۲۲/۲ ] » ل وأطيموا الله والرسول لَعَلْكّم 
بحمو ) [ آل عران ؛ ۱١۲/١‏ ] . وانظر: النساء: >١⁄4‏ الاأئدة: ٠۲/١‏ 
الأنفال : ۱/۸ ٤٦)۲١‏ › الثور: 4 عمد : ۳۲/٤۷‏ » التغابن : ۱۲/٦١‏ . 


E 


تَجْري من تختها الأثهارّ 4 .. الآية » فاشتلت الآيات على تقرير مهات أصول 
الدين من إثبات خالق العام وصفاته ووحدانيته ورسالة رسوله وللعاد الأكبر" . 


ومن ذلك قوله تعالى SE O E‏ 
۴ وھا چ الآية » وهنا جواب اعتراض اعترض به الكقَارٌ على القّرآن » وق الوا : | 
الرب أعظمَ من أن يذكر الذباب والعنكبوت » ونحوها من الحيوانات ل 
فلو کان ماجاء به تمد إو كلام الله لم يذكر فيه الحيوانات الخسيسة » فأجام 
الله تعالى بأن قال : ظ إن الله لا سى بي أن يَضرب مَّلاً ما بعوضة فا فوْقَّها ‏ فان 
خب الال اة فا قرفا إنا ن ين الو وإيصاحة وال الباطل 
e TS a,‏ 
فكأن معترضا اعترض على هذا الجواب » أو طلب حكمة ذلك » فأخبر تعالى عمالة في 
صرب تلك الأمثال من اليكمة » وهي إضلال من شاء وهداية من شاء »ثم كأن سائلاً 
نال نخ لافلا ن خلا ذلك »فاخو قال من كه له وات نا تفل 
(۱( سورة البقرة : ۲۵/۲ ۔- ۲١‏ . 
)( لمل قصد ابن الق بالمعاد الأكبر هاهنا اة ؛ ذلك أن الملماء ذكروا في قوله تعالى : « إن الذي 
رض عليك القرآن لَرَادّكَ إلى معاد [ القصص : ۸۷۲۸ ] » أربعة أقوال ؛ 
أحدها : إلى مكة » والثاني : الجنة » والثالث : الموت » والراع : القيامة والبعث . ( ينظر زاد المسير : 
Yo\ _ 0°‏ ( . 
(۴) سورة البقرة : ۲۷۲ . تامها : ل أا الذين منوا قَيفلمون نة احق من رهم » وأمًا الذين كَقَروا 
فيقولوڻ : ماذا أراة الله بهذا متلا يَضِل به ثيا ويهدي به كثياً » وما يُضل به إلاً الفاسقين > . 
() لما نزل قوله تعالى : ( رب مَل فاستمعوا لة إن الذي عون من ذون الله لن يخلقوا فّبابا 


ولو اجْتَمَعوا له [الحج : ۷١/۲١‏ ]» ونزل قوله : ( کنل العنکی وت اتخذت تيتا ) 
[ العدكبوت : ٤1/۲١‏ ] . قالت اليهود : وما هنا من الامثال ؟! فنزلت هذه الأية ء قاله أبن عباس 
والحسن وقتادة والفراء . ( زأد المسير : ٥٤-٠٥١/١‏ ) . 

)٥(‏ هذه اللفظة سقطت من الخطوط » وكتبت في المطبوع : إضحاده » قال الفيومي : دَحَضّت الْحَجَّة 
ضا : طت . وف القاموس : دَحَضّت الحجَّة دحوضا : بَطلت » وأدحَضتها » وفي تاج العروس : 
أي دفعتها وأبطلتها » ومنه قوله تعالى : 3 ليُدحضوا به الْحَقٌ ) . 


E 


به الفاسقين ل الْذينَ يَنْقَّضون َه الله من مد ميشاقه ويَقطعون ماأَمَرَ الله به أن 
يوصَل ويُفسدون في الأزض ‏ » فكانت أعافم هذه القبيحة التي ارتكبوها سيب 
لأن أضله وأعامم عن المدى . 

ومن ذلك قوله تعالی : ( کیف تکفرون بالله وکنتم أمواتا فأخياكم ثم يُميتكم 
ا و فا ل ل ر ن ا 
في الفطّر والعقول » وأنه لاعَذرَ لأحد في الكفر به ألبتة » فذكر تعالى أربعة أمور » 
ثلاثة منها مشهودة في هذا العام » والرابع : منتظر موعود به وعد الحق . 


( الأول ) كونهم كانوا أمواتاً لاأرواح فيهم » بل نطفاً وعَلَقاً ومضغة مواتاً لا حياة 
فيها . 
( الثاني ) أنه تعالى أحيام بعد هذه الإماتة . 


( الثالث ) أنه تعالى ييتهم بعد هذه الحياة . 


( الرابع ) أنه بحييهم بعد هذه الإماتة فيرجعون إليه › فا بال العاقل يشهد الثلاثة 
الأطوار الأول ويكذب بالرايع > وهل الراع إلا طورٌ من أطوار التخليق » فالذي 
أحیاک بعد آن كنم موتا » ثم أماتك بعد أن أحيا؟ » ماالذي بُعجزه عن إحيائك بعد 
ما ميت ؟ وهل إنكارّك ذلك إلا كفرٌ جرد بالله فكيف يقع منك بعد ماشاهدقوه ؟ 
ففى ضمن هذه الآية الاستدلال على وجود الخالق وصفاته وأفعاله وعلى المعاد . 
)١(‏ سورة البقرة : ۲۷/۲ . 
(۲) سورة البقرة : ۲۸/۲ . 
(۲) الفطْرَة : الخلقة » وهي من القَطر : إبجاد الشيء ابتداء وابتداعا » يقال : فطر اله الخلق إذا ابتدعهم .. 
وجّعلت الفطرة اس للخلقة من الخَلُق في أا اسم للحالة » ثم إا جُملّت اس للخلقة القابلة لدين الحق 
على الخصوص » وعليه الحديث المشهور : « كل مَولود يولد على الفطرة » . ( لغرب للمطرزي : 
فطر » وانظر مفتاح دار السعادة : ۳۰٤/۱‏ ء شغاء العليل : ۲١١‏ ) . 
() ومن هنا نلاحظ أن الاستفهام جاء في معنى التعجب » وهذا التعجب لمؤمنين » أي أعجبوا من هؤلاء 
كيف يكفرون » وقد ثبتت حجة الله عليهم . قاله ابن قتيبة والزجاج . ( زاد المسير : ٥۷/١‏ ) . 
۱ - 


ومن ذلك قوله تعالى  :‏ وإِدُ قال رَبك للْمَلائكة إني جاعل في الأرض خليفة ء 
ehr ar gra‏ 
ئي ألم مالاتَعُلمون . وعَلّم آم الأئماء كلها ثم عَرَضهّم e‏ 
بأئماء هؤلاء ِن کنتم صادقين . قالوا : سَبْحَانك لاعلَم نا إلا ماعَلْمتنا إنك أذ 0 
لخكم . قال : ياآدم أنبعهّم بأنمائهم » فلَما نباخم بأسمائهم قال : ألم أل لكم إني آعم 

عَيْبَ الّموات والأرض ولم ماتْدون وما كنتّم تكسمو )" . فهذه كا لمناظرة من 
اللائكة وا جواب عن سوام ؛ كنم قالوا : إن استخلفت في الأرض خليفة كان منه 
الفساد وسفك الدّماء » وحكتك تقتضى أ قعل ذلك »وان جيك فيا فقجل 


ا د عاف رقا لمو فل د قاجا ال ع اا اول 
بأن له من الحكة فى جعل هذا الخليفة في الأرض مالا تعلّمه الملائكة › وإن وراء 
مازعتم من الفساد مصالح وحكًاً لاتعامونا أنم ‏ » وقد ذكرنا منها قريبا من أربعين 
حكة في كتاب ( التحفة الكيّة ) » فاستخرج تعالى من هذا الخليفة وذريته الأنبياء 
والرشل والأولباء والمۇمنىن وعمر بم الجنة ¢ وات ا فعمرَ 
ب انار . وان في ضمن ذلك من الم والصالح مالم يكن لللائكة تمه . 


. ٣٣ - ٤٠/۲ : سورة البقرة‎ )١( 
اختلفوا ما المقصود في إخبار الله عر وجل الملائكة بخلق آدم على أقوال منها‎ )١( 
. أحدها : آن الله تعالی عل في نفس إبلیس کب فأاحب آن يطلع الملائكة عليه‎ 
. الثاني : أنه أراد أن يبلو طاعة الملائكة‎ 
. الثالث : أنه اراد تعظم آدم بذکره بالخلافة قبل وجوده » لیکونوا معظمين له إِڻ وٌجد‎ 
اران : أنه أراد إظهار عجزهم عن الإحاطة بعامه ء » فأخبرم حتى قالوا : أتجعل فيها من يفسد فيها ؟‎ 
. بهم : ٳني عل مالا تعامون‎ 
. :لأنه أراد إعلامهم بأنه خلقه ليسكنه الأرض » وإن كان ابتداء خلقه في السماء‎ 
. ) ٠١-٥۹/۱١ : انظر شفاء العلیل لابن القیم : ۲۰۲ › زاد المسیر‎ ( 
هذا الكتاب من الكتب النفيسة في التفسير ومعاني القرآن والنحو واللغة ذكره ابن القيّم في عدة مواضع‎ )۲( 
من کتبه » ذکره في بدائع الفوائد : ۱۱۹/۱ » 1۲/۲ و٩۸ . وف طریق المجرتین : ص ۲۷۸ » وذكره أبن‎ 
. رَجَب في ذيل طبقات الحنابلة والداودي في معجم المغسرين وأبن العاد في شذرات الذهب‎ 


e 


م إنه سبحانه أظهرّ فضل الخليفة عليهم با خصّه به من العا الذي ل تعلمه 


املائكة » وأمرم بالسجود له تكريا له وتعظيا له وإظهارا لفضله . وف ضن ذلك من 
الحکم مالا يعامه إلا الله . 


فنها امتحانهم بالسّجود لمن زعَموا أنه يفسد في الأرض ويسُفك الدماء » فأسجدم 


له وأظهر فضله عليهم لما أثنوا على أنفسهم وذموا الخليفة » ا فعل سبحانه ذلك بوسى 
لا أخبر عن فسه أنه أَعْلَمّ آهل ا فأمتحنه E‏ وعجزه معه في تلك 
الوقائع الثلاث" . 


(۱) 


(۲) 


(Y) 


(٤) 
(٥) 


وهذه سنته تعالی في خليقته وهو الحكم العلم 
ومنها خبَرّه هذا الخلیفة وابتداؤه له بالإکرام والإنعام »لا عل ما يحصل له 


` روى البخاري حديث : إن موبى قام خطيبا في بنى إسرائيل فل : آي الاس أعلمْ ؟ قال : أناء 


فعتبة الله عليه إذ ل يرد لعل إليه » فأوحى الله إليه » إن لي عبد بجمع البحرين هو أعلْمٌ منك » قال 
موسی : يأرب فكيف لي به ؟ قال : تأخذ معك حوتك فتجعله في مكل » فحيفا فقدت الحوت فهو 
َم » فأخذ حوتا فجعله في مكتل ثم انطلق » وانطلق معه فتاه يوشع بن نون حتى أتيا الصخرة ء 
ووضعا رؤوسه) فناما » وإاضطرب الوت في المكتل فخرج منه فسقط فى البحر فاتخذ سبيله في البحر 
سربا » وأمسك الله عن الحوت جرية الماء فصار عليه مل الطاق » فلبا استيقظ نسى صاحبه أن بره 
بالحوت » فانطلقا بقية يومها وليلتها حت إذا كان من الغداة قال موسى لفتاه : ل آتنا غُداءنا ‏ إلى 
قوله : ( واتخذ سّبیله في البَحْر عَجَبا ‏ . ( انظر جامس البیان : ۲۷۷-۲۷۷۱۰ وفتح القدير : 
Yoo/Y‏ ( . 

الْحَضر عليه السلام من نسل نوح » وكان أبوه من الملوك . آتاه الله رة » قيل : نبوة » وقيل : 
ولاية » وقيل : كان مَل . ( ينظر ال جامع لأحكام القرآن : ٠۷١١‏ ) . 

الأيات الى وقعت لموس مع الخضر مذكورة في سورة الكهف ؛ الأيات : ۰ وما بعدها › وهي خرق 
السفينة » وقتل الغلام » وإقامة الجدار .. ( انظر ال جامع لأحكام القرآن : ۲۲-۱۱/۱۱ ) . 

في قوله تعالى : ( وإذ قال رَبك لملائكة إني جاعلٌ في الأزض خليفة ‏ [ البقرة : ٠١/۲‏ ] . 

في قوله تعالى : $ وفنا ياآقمٌ اسك أنت وروج ك الجَنة وكلا منها ردا حَيث شنا 
[ البقرة : ٠٣/۲‏ ] . 
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من الانكسار والمصيبة والحنة فابتدأه با جبر والفضل » ثم خجاءت الحنة والبلية والرّلى " 
وكانت عاقبتّها إلى الخير والفضل والإحسان » فكانت المصيبة التي لحقته محفوفة 
يإنعامین : إنعام قبلها ‘ وإنعام بعدها > ولذريته المؤمنين صب مالايف ؛ فإن الله 
تعالى أنعم عليهم بالإيان ابتداء وجعل العأقبة م » فا أصام بين ذلك من الذنوب 
والمصائب فهي مفوفة يإنعام قبآها وإنعام بعدها"" » فتبارك الله رب العامين . 

ومنها استخراجه تعالی ما کان كامنا فى نفس عدوه إبليس من الكبر والمعصية الذي 
ظهر عند أمره بالسجود » فاستحة اللْعنة والطرد والإبعاد على ماكان كامنأ في نفسه 
عند إظهاره » واللّه تعالى كان يع منه ولم يكن ليعاقبّه على عامه فيه » بل على وقوع 
معلومه فكان أمره بالسجود له مع الملائكة مُظهراً للْحبّْث والكفر الذي كان كامناً فيه › 
ول تكن الملائکة تعامه فأظهر مم سبحانه ماکان يعامه وکان خافيا عنهم من أمره فکان 
في الأمر بالسجود له تكريا خليقته الذي أخبرم بجعله في الأرض وجياً له وتأديبا 
لملائكة » وإظهارآ لا كان مستخفيا في نفس إبليس وكان ذلك سببا لقييز البيث من 
الطيّب » وهذا من بعض حكه تعالى في إسجادم لادم . 

ثم إنه سبحانه لما عل آدم" ماعلمه ثم امتحن الملائكة بعامه فار يعاموه فأنبأم به 
آدم » وکان في طَئ ذلك جواباً هم عن کون هذا الخليفة لافائدة فى جعله في الأرض 


فان فة فيا وفك ادما ارام ن فا ول لاق مان فط 


() في قوله تعالی  :‏ فألا الشيطان عنها فأحرَجَهًا مما كانا فيه € [ البقرة : ۳۷۲ ] . 

0) بستأانس فى ذلك بقوله تعالى : ظ ألم » أحَسب الاس أن يركوا أن يقولوا : آنا وحم لا يفنو › 
وقد نّا الذين من قَبْلهم » فَلَيْعَلمَن اله اللذينَ صَدقوا ولَيَعلمَنٌ الكاذبين € [ سورة 
العنکبوت : ۳-۱/۲۹ ] . 

في قوله الى : 3 وعم تم الان لها م عرشم عل التلایگة قال وني بائاء هؤلاه إن كم 
صادقين » قالوا : سحاتك لاعلم نا إلا ماعَلفتنا إئك أنت العَلمٌ الْحَكي 4 [ سورة 
البقرة : ۴۲-۳۱/۲ ] . 

(6) في قوله تعالى : ظ أَتَجْمَل فيها من يُفسد فيها ويَسفك الدّماء ‏ [ البقرة : ٠٠/۲‏ | . 

(ه) ل قال إِنّي أعْلَمَ مالاتفلمون € [ البقرة : ٠٠/۲‏ ] . 
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فصل 

في ذكر مناظرة إبليس عدو الله في شأن آدَمٌ وإبائه من السجود له وبيان فسادها ء 
وقد کرٌرالله تعالی ذكرها في كتابه" » وأخبر فيها أن امتناع إبليس من السجود كان 
كيرا منه وكفرآً وجرد إباء » ونما ذكر تلك الشبهة تعثتا وإلاً فسبب معصيته 
الاستكبار والإباء والكفر" » وإِلاً فليس في أمره بالسجود لآدم ما يناقض الحكة 
بوجه > وأما شبهته الداحضة وهي أن أصلّه وعنصره التار وأصل آدم وعنصره التراب 
ورتب على ذلك أنه خيرمن آدم » ثم رتب على هاتين المقدمتين أنه لايحسنٌ منه 
الحضوع لمن هو فوقه وخير منه » فهي باطلة من وجوه عديدة : 

( أحدها ) أن دعواه كونه خير من آدم دعوى كاذبة باطلة »› واستدلاله عليها 
بکونه مخلوقاً من نار وآدم من طين استدلال باطل » وليست النار خيراً من الطين 
والتراب ؛ بل التراب خير من النار وأفضل عنصا من وجوه" : 

( أحدها ) أن النار طبعها الفساد وإتلاف ماتعلقت به بخلاف التراب . 


( الثاني ) أن طبعَها الخفة والحدة والطْيْش » والتراب طبعَه الرزانة والسكون 
والثبات . 


( الشالث ) أن التراب يتكون فيه ومنه أرزاق الحيوان وأقواتهم ولباس العباد 
وزینتهم وآلات معایشهم ومساکنهم » والنار لا یتکون فيها شيء من ذلك . 


: الكهف‎ » 11/١۷ + انظر سورة البقرة : ۲۶/۲ » الأعراف : ۱۱/۷ » الحجر : ۲۲-۳۱/۱۰ » الإسراء‎ )١( 
. ۷٥-۷٤ ص‎ › ۱۱٩/۲۰ : طه‎ » ۸ 

(1) ذكرالإمام الرازي في تفسيره الكبير مانصه : 
د اعلم أن المقصود من ذكر هذه القصة المنع من الحسد والكبر » وذلك لأن إبليس إغا وقع فيا وقع فيه 
بسبب الحسد والكبر » والكبار إنغا نازعوا مدا عليه السلام بسبب الحسد والكبر » . ( التفسير 
الکبیر : ۲۲۷/۲۱ ) . 

(۲) انظر التفسیر الکبیر للرازی : ۲۱۱/۱ - ۲۴۳۸ و ۲۳۲/۲٣‏ . 
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( الرابع ) أن التراب ضروري للحيوان لا يستغني عنه ألبتة › ولا عن مايتكون 
وار عنها الحيوان البهيم مطلقا » وقد يستغني عنها الإنسان الأيام 
والشهورَ فلا تدعوه إليها الضرورة"" » فأين اتتفاع الحيوان كله بالتراب إلى انتفاع 
الأنسان يالنار فق يعفن الأجيان ؟ ٠‏ 

( الجامس ) أن التراب إذا وضع فيه القوت أخرجه أضعاف أضعاف ماوّضحَ فيه › 
فن بركته يؤدي إليك ماتستودعه فيه مضاعفا » ولو استودغتَّة التاز خانتك وأكلته ول 
تبق وام تذر . 

( السادس ) أَنٌ انار لاتقوم بنفسها بل هي مفتقرة إلى حل تقوم به يكون حاملاً 
ما » والترابة لا يفتقر إلى حامل ء فالتراب كمل منها ." 

( السابع ) أن النّار مفتقرة إلى التراب وليس بالتراب فقر إليها ؛ فإن امحل الذي 
تقوم به النار لا يكون إلا مكوناً من التراب » أو فيه فهي الفقيرة إلى التراب وهو الغني 
عنها . 

( الفامن ) أن الادة الإبليسية هي امارج من النار وهو ضعيف يتلاعب به 
الموى فيل معه كيفيا مال » وهذا غلب الموى على الحلوق منه فأسره وقهره » ولا 
كانت المادة الآدمية التراب وهو قوي لا يذهب مع الموى أيتا ذهب قهر هواه وأسره 
ورجح إلى ربه فاجتباه واصطفاه » فكان الموى الذي مع المادة الآدمية عارضا سريع 
الزوال فزال وكان الثبات والرزانة أصليا له فعاد إليه » وكان إبليس بالعكس من ذلك 


)۱( وهذإ مصداق ماقالته السيدة عائشة رضي الله عنها : « إنا كنا آل مد فكث شهرآ مانستوقد بنار » إن 
هو إلا الم والاء » . ( أخرجه مسل في الزهد بر ۲۹۷۲ » وانظر مختصر الصواعق المربسلة : ٠١١‏ ) . 

۳) انظر فوائد التراب كتاب ( تذكرة أولي الألباب ) للاأنطا : ٠۲.١۱/۱‏ . 

(۳) أصل المرج القلق » مرج أمره يرجه : ضيّعه » ورجل يراج : يرج أموره ولا يحكها » والمارج : الشعلة 
الساطعة ذات اللهب الشديد . وقيل : المارج اللهب الختلط بسواد النار » قال الجوهري ؛ مارج من 
نار : نار لادخان ها ء خلق منها الجان .. ( لسان العرب » تاج العروس : مرج ) . 
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فرجع كل من الأبوين إلى أصله وعنصره » آدمٌ إلى أصاله الطيب الشريف » واللُعين إلى 
أصله الرّديء . 


( التاسع ) أن التار وإن حصل ما بعض المنفعة والتاع فالترٌ كم فيها لا يصدًها 
غنة إلا رها وها 2 واولا القاس والحابس ها لأفسدت رث والنسل اا 
ااا ا ی ا ا و 
فأين أحدها من الأخر ؟ 


( العاشر ) أن الله تعالى أكثر ذكر الأرض في كتابه" » وأخبر عن منافعها وخلقها 
وأنه جعلها مهاداً وفراشاً وبساطا وقرار" وكفاتا للأحياء والأموات » ودعا عباده 
إلى التفكر فيها والنظر في آياتما وعجائب ماأودع فيها » ولم يذكر النار إلا في معرض 
العقوبة والتخويف والعذاب" إلا موضعاً أو موضعين ذكرها فيه بأنا تذكرة وماع 
لأْمَقوين » تذ كرة بار الآخرة ومتداع لبعض أفراد الإنسان » وه مقون النازلون 
بالقوا » وهي الأرض الخالية إذا ترما المسافر تتع بالنار ف مازله » فأين هذا من 
أوصاف الأرض في القرآن ؟!. 


› مرة‎ ۸١ ) مرة » بالنصب ( الأرض‎ ٠١ ) مرة ؛ بالرفع ( الأرص‎ ٤٥١ ذكرت الأرض في القرآن الكرم‎ )١( 
. ) مرة . ( انظر المعجم المفهرس لألفاظ القرآن الكرم‎ ٣١١ ) با جر ( الأرض‎ 

(۲) وذلك ي فوله تعالى : 
ألم ْمَل الأزض مهاد [ النبأً : ٠/۷۸‏ ] . 
$ الذي جَعَل لَكُمّ الأرض فراش والساء بناءَ ) [ سورة البقرة : ۲۲/۲ ] . 
 -‏ والله جَعَل لَكَمٌ الأرض بساطاً ‏ [ نوح : ۱۷۷ ] . 
« الله الذي جَعَل لَكَمٌ الأرض قرارا والنّماء بناء ‏ [ غافر : 1٤/٤١‏ ] . 

«) ل ألم نَجْمَل الأزض كفاتا . أحياء وأئواتا ‏ [ المرسلات : ٠٠/٠۷‏ ] . قال اللغويون : الكفت في 
اللغة : الضم . والمعنى أا تضم أهلها أحياء على ظهرها › وأمواتاً في بطنها . ( تاج العروس : كفت » 
زاد المسير : ٤٤٩/۸‏ ) . 

. مرة‎ ٠١ ) مرة » وذكرت بلفظ ( نار‎ ٠١١ ذكرت النار في القرآن الكرم‎ )٤( 

(ه) في قوله تعالی : $ فرام انار الي تورون › اننم أنشاتم شَجَرَتّها اَم نحن المُنشؤون » تحن جَعَلداها = 
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( الحادي عشر ) أن الله تعالى وصف الأرض بالبركة في غير موضع من كتابه 
خصوصا » وأخبر أنه بارك فيها عوما فقال : ظ إئنكم لتَكُفُرون بالّذي خَلَى الأَرْضَ في 
يمين وتَجُعلون لَه أندادا » ذلك َب العالمين وجَعَل فيها رَوايي من فؤقها وبارك 
فيها وقَدرَ فيها أفُواتها في أرْبعة ايام سَواءَ للش ائلين ‏ » فهذه بركة عامة » وأما 
ارات انك :و اهو طا إل الازض الى بار كا فا 
للقالمينَ 4ء وقوله : 3 وجَعَلُما ينهم وبين القرّى التي باركنا فيها فى 
ظاهرَة €" » وقوله  :‏ ولسلان اليح عاصقَة تَجري بأمره إلى الأزض التي باركنا 
ا چ ٤‏ 

وأَمّا التار فل يخبر آنه جعل فيها بركة أصلاً » بل المشهور أا مُذهبَة للبركة ماحقة 
ها » فأين المبارَك في نفسه المبارك فيا وّضح فيه إلى مزيل البركة وماحقها . 

( الثاني عشر ) أن الله تعالى جعل الأرض حل بيوته التي يّذكَرٌ فيها اسه ويسبّح 
له فيها بالعَدوٌ والآصال » عوما » وبیته ارام الذي جعله قیاما للناس مبارکا فيه 


ذكرَةٌ ومتاعا مقون [ الواقعة : ۷۳-۷٠/١١‏ ] » ويستأنس كذلك بقوله تعالى : 3 لعي آتيكم 
منها ببس أو أجد على النار دى 1[ طه : ٠١/۲١‏ ] . 
وانظر الڼل : ۸» القصص : ٠۹‏ . 

. ٠١-۹٩/٤۱ : سورة فصّلت‎ )١( 

(۲) سورة الأنبياء : ۷١/١١‏ . 

(۲) سورة الأنبياء : ۸۱/۲١‏ . 

: المَحق : النقصان وذهاب البركة » وقيل : هو أن يذهب الشيء كه حتى لايّرى منه أثر » ومنه‎ )٤( 
يَمُحَق اله الرْبا  [ البقرة : ۲۷۷۲ ] : أي يستأصله ويذهب ببركته » ويلك الال الذي يدخل‎ $ 
. فيه‎ 

() في قوله تعالی : 3 في تيوت أن الله أن ترح يكز فيها ام سبح لة فيها بالغدة والآصال ‏ 
[ النور: ۳۷۲٤‏ ] . 
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فی لال ا > ولو لم يكن في الأرض إلا بيتّه الحرامٌ لكفاها ذلك شَرّفاً 
وفَضلاً على التار . 
( الثالث عشر ) أن الله تعالى أودع في الأرض من المنافع وامعادن والأار والعيون 
والثرات والحبوب والأقوات وأصناف الحيوانات وأمتعتها والجبال والجنان والرٌياض 
والمراكب البهيّة والصور البهيجة يودع في الار ا ا روضة وجدت ف 
النا رأو جنه و معدن أو صورة ة أو عين فوّارة اور فطرد" ا لذيذة أو زوجة 


) زا عشي )ان غا الار اما رضت حادم لا ف ارش٠‏ فالتار اا عله 
محل الخادم هذه الأشياء ا مكل هما » فهي تابعة هما خادمة فقط إذا استغنت عنها طردتها 
وأبعدتيا عن قرا » وإذا مااحتاجت إليها استدعتها استدعاءَ الخحدوم لخادمه ومَنْ يقض 


حوائجه . 


( الحامس عشر ) أن اللْعين لقصور نظره وضعف بصيرته رأى صورةَ الطين تراب 
متزجا اء فاحتقره » ولم يعلم أن الطين مركب من أصلين : الماء الذي جعل الله منه كل 
ي والتراب الذي جعله خزانة المنافع والنعم » هذا وك بجيء من الطين من 


(۱) في قوله تعالی : ¥ جل الله الكَمبَة البيْت الْحَرام قياما للناس ‏ [المائدة : ۷/١‏ ] . قال الطبري : 
صيّر الله الكمبة البيثت الحرام قواما للناس » الذين لاقوام هم من رئيس يحجز قوي عن ضعيفهم › 
وهسيئهم عن حسنهم » وظالهم عن مظلومهم .. ( جامع البيان : ۷۷ ) » وقال القرطبي : قياماً 
لمناس : أي صلاحاأ ومعاشاً لامن الناس با » وعلى هنا يكون ( قياماً ) بمعنى يقومون بها » وقيل : 
قياماً أي يقومون بشرائعها . ( الجامع لأحکام القرآن : ٠۲٣/١‏ ) . 


(۲) ف الطبوعة : مظرد » وليس لما معنى . والصواب : مُطرد . يقال : اطرد الشيء اطرادا أي : تبع 
بعضه بعضا وجری . والأنپار تطرد أي تجري . 
() مصدافا لقوله تعالى : ۾ وجَغلنا من الاه کل کيءِ حي ) . 
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النافم" وأنواع الأمتعة » فلو تجاورّ نظرّه صورة الطين إلى مادته ونهايته لرأى أنه 
خير من النار وأفضل . 


و اذا استقريت الوجوه التي تدلك على أن الترابة أفضل من النار وخيرٌ منها 
وجنت کثین ا وا أُشرنا لبها اشارا ê‏ لومم بطريق 2 ,الباطل أن 
الملين کل تادر کل يه اق م لاه لوا ت هو ومن خان م 
لمادة الفاضلة > والاعتبارٌ بكمال النهاية لا يَنقص الادة › فاللعين ل یتجاوز نظره محل 
الادة ول يعبر منها إلى كال الصورة ونهاية الخلقة » فأين الماء المهين الذي هو تطفة 
ومَضحَةَ واستقذار النفوس له إلى كال الصورة الإنسانية التامة امحاسن حلا ولا وه 
خلق الله تعالى الملائكة من نور وأآدم من تراب > ومن ذر ية آدم مَنْ هو خير من 
اللائكة“ وان كان الور أفضل من التراب » فهذا وأمثاله ما يدلك على ضعف مناظرَة 
)١(‏ انظر بعض هذه المنافع فی کتاب : تذكرة ولي الألباب للأنطاکی : ۲۳۲/۱ . 

(۲) الفرض الباطل : مافقد منه ركن أو شرط بلا ضرورة » ويرادفه الفاسد » ولا ينافيه أختلافها في 
بعض الأبواب . ( الحدود الأنيقة : ۷١‏ ) . 

(۲) اختلف الناس ف التفضيل الواقع بين البشر واللك » وقد فصل الإمام العز بن عبد السلام ذلك في 
كتابه ( قواعد الأحكام في مصالح الأنام ) صفحة 1۹4 » والزخشري في تفسيره الكتاف عند تفسير 
E‏ تعالی : 3 ماهذا بَذّراً ) [ یوسّف : ۲٠/۱۲‏ ] . وخصص الإمام أبو بكر مد الكلاباذي 
( ت ۲۸۰ ه ) » الباب الرابع والعشرين في كتابه التعرّف لمذهب أهل التصوّف حول قوم في الملائكة 


والرسل < فأورد عدَة آراء منها : 
أولاً : سكت الجهور عن تفضيل الرّسل على الملائكة » وتفضيل اللائكة على الرسل . وقالوا : الفضل 
لن فضله اله . 


ثانيا : فضّل بعضهم الرْسل وبعضهم اللائكة . 
ثالث : قال تمد بن الفضل : جلد الملائكة أفضل من جلة المؤمنين ٠‏ وفي المؤمنين مَنْ هو أفضل من 
اللائكة » كانه فضل الأنبياء عليهم السلام وعلى الملائكة . 
وقال صاحب الموهرة : 
وأفّل الخلق على الإططلاق ياء فمل عن الشقاق = 


AE 


اللعين وفساد نظره وإدراكه » وأن الحكة كانت توجب عليه خضوعَه لآدم » فعارض 
حكة الله وا يزان الباطل ونظره الفاسد > فقيأاسه تاطل ا د a‏ 
عارَض نصوص الأنبياء بقياسه ورأيه فهو من خلفائه وأتباعه . 


فنعوذ بالله من الخذلان " ونسأله التوفيق والعصة من هذا البلاء الذي مارّمي 
العبد بش منه › ولأن يَلْقى الله بذنوب الخلائق كلها ما خلا الإشراك به أسلم له من أن 
یلقی الله وقد عارض نصوص أنبیائه بريه ورأي بی ج > وهل طْرَد الله إبليس 
ا ا ا اقا 
عليه ؟ والله يعار أن شبَة عدو الله مع كوا داحضّة باطلة أقوى من كثير من شه 
ا که فو ا ا ا 
مرة بعد مرة » وليحذر أن يكون له نصيب من هذا الرأي والقياس وهو لا يشعر › فقد 
أقسم عدر الله أنه ليغوينٌ بني آم أجعين إلا الحلصين منهم" » وصدق تعالى ظنه 
عليمم » وأخبر أن الخأصين لاسبيل له عليهم ‏ » والمَخلصون م الذين أخلصوا العبادة 
وامحبة والإجلال والطاعة لله والمتابعة والانقياد لنصوص الأنبياء » فيجرّد عبادة الله عن 
عبادة ماسواه » ويجرّد متابعة رسوله وترك ماخالفه لقوله دون متابعة غيره » فليزن 


والأبيّا يلوتة في الفضل وبعتخم مَلائكة ذي القضل 

هذا وقوم فطلو إذ فضّلوا ٠‏ وبعض كل بعضّه قد يفضل 

. الخدلان : ترك العون والنصرة‎ )١( 

)ہ( ورَدّث في هنا أحاديث عة ؛ منها : ما جاء ف الحديث القسي : « قال ربك أنا أهل أن أتقى 
فلا يُطْرَك بي غيري » وأنا أهل لمن اتقى لن يّثرك بي أن أغفرَ له » ( رواه ابن ماجه في الزهد ) ء 
ومنها : « يابن آدم » إنك لوأتيتني قراب الأرض خطايا » ثم لقيتني لاتشرك بي شيا » لأتيتك بقرابا 
مغفرة » ( رواه الترمذي ف الدعرات > باب : ف فضل التوبة وإلاستغفار ) . 

(ا) في قوله تعالى : $ لأَرَيْنَن لهم في الأرض » ولاعُويم أجمَعين » إلا عبادك منم المخلصين ) 
[ المجر : ٠٠۳١/٠١‏ ] . وقوله : ( قال فَبعرتك لاعُويَنْهُم أجْمَعين » إلا عباقك منم المخلصين ) 
[ ص :¦ ۸۲/۲۸- A‏ ] . 

)6( وذلك قوله تعالى  :‏ إن عبادي ليس لك عَليهم سلطا [ الإسراء : ٠0/۱۷‏ ] . 


SENA 


العاقل نفسّه بهذا الميزاإن قبل أن يوز يوم القدوم على الله » واللّه المستعان وعليه 
الکاد ^ ¢ ولا حول ولا وو إلا بالله . 


فصل 
ومن ذلك قوله تعالى : ل وقالوا لن تَمَسنا انار إلا أيّاما مَعُدودة ةل 
نة اله عفدا قن بخلفة اله عة » أم قولوت على اله مالاتشلموة €" E‏ 
۲ 
مطالبته هم بتصحيح دعوام ا ا و 2 
وقد تعبَنَ بُطلان أحدها فلزم ثبوت الآخر ؛ فيان قول ( : لن تنا التارً إلا أيّاماً 
معدودة خبر عن غيب لا يعم إلاً بالوحي » فإما أن يكون قولاً على الله بلا على فيكون 
ذبا وإماأن يكون مستنداً إلى وحي من الله وعهد عَهدَه أل ا هدا حف 
ا کو ا ف ا ل ا ال 
فصل 
کک :3 وإ أخڈنا میشاقکم لاقفکون دماءگم ولا تخرځُون 
نکم من دیارکم ثم ا ررم ونت تشټدون › م أنتّم هؤلاء تقتلون أنفستكم وتخرجون 
فریقا منم من دیارهم َظاحرون عَليهم بالإم والحدوان وإِن اتوہ آساری تفادوخم 
)١(‏ توكل على الله اعد عليه » واتكل عليه في أمره كذلك »› والاسم التكُلان ( بضم التاء 2 
الحديث : « الهم لك المد وإليك المشتكى وأنت e Ey‏ 
الترمذي فى الذْعاء : ۳( . 
)١(‏ سورة البقرة : ۸٠/۲‏ . 
(۲) جاء فی جامع البيان للطبري : ۲۸۲/۱ مانصه : 
« عن قتادة قال : قالت اليهود : لن ندخل النار إلا تحلة َنَم عد الأيام التي عَبَذنا فيها العجل » 
فقال الله : ظ أتخذتّم عن الله عَهْداً ) بهذا القول الذي تقولونه » أل بهذا حَجْة وبرهان $ فلن 
ُخلف اله عَهْدَة € فهاتوا حجَّتك وبرهانك ‏ أَم تقولون على الله مالاتملّمون ) . 
(؛) قال الألوسي : وقد قالوا ذلك حين دخل الى ميه المدينة وسعه المسامون فنزلت هذه الآية . ( تفسير 
روح المعاني : ۳٠۶/۱‏ ) . 


ANTS 


م 


وهو مَحَرّمّ يكم إخراجُهم أفتؤمنون بض الكتاب وتَكُفُرون يتفض » فهذه 
حجة من الله احتج بها على أهل الكتاب"" ؛ فإنه كان قد أخدَ عليهم الميثاق أن لا يتل 
بعضهم بعضاً › ولا مچيه عن دياره » وأن يفدي بعضهم بعضاً من الأسر » فهذه ثلاثة 
عهود » خالفوا منها عهدين وأخذوا بالشالث ؛ فقتل بعضهم بعضا » وأخرجه من 
دياره » ثم فاا أسراهم ؛ لأ الله أمرم بذلك » إن كنم قد فايع الأسارى ؛ لان الله 
أمرك بفدائهم فلم قتلتم بعضكم بعضاً وأخرجةوم من ديارم » والله قد نها عن ذلك ؟ 
والأخد ببعض الكتاب يُوجب عليك الأخذ بجميعه » فكيف تكفرون ببعض الكتاب 
وتؤمنون ببعض ‏ فا جَزاءَ مَنْ يَفْعَل ذلك منكّم إلأً زي في الْحَياة الدنيا" ويَوم 
القيامَة يرون إلى اشد العَذاب وما الله بغافل عَمًّا يَعْمَلونَ & . 


فصل 
ومن ذلك قوله تعالی : ل فكلا جاء کم رسول با لاتهوی أنفسكم آستكبرتم 


. ۸0 ۸٤/۲ : سورة البقرة‎ )١( 

(۲) روى السدّي عن أشياخه قال : كانت قَرَيظَةٌ حلفاء الأوس » والنضيرٌ حلفاء الخزرج » فكانوا يقاتلون 
في حرب سير ( بين الأوس والخزرج ) » فيقاتل بنو قريظة مع حلفائها النضير وحلفاءها » وكانت 
النضير تقاتل قريظة وحلفاءها » فيغلبونمم ويخربون الديار ويخرجون منها » فإذا أَسر الرجل من 
الفريقين كليها » جعوا له حت يفدوه » فتعيّرم العرب بذلك » فتقول : كيف تقاتلوم وتفدونمم ؟! 
فيقولون : أمرنا أن نفدم » وحَرّم علينا قتلهم » فتقول العرب : فلم تقاتلونمم ؟ فيقولون : نستحي 
أن يستذل حلفاؤنا » فعيّرم الله » ع وجل » فقال  :‏ تم أنتم هلاء تقتلون أنفتكّم ) » . ( زاد 
المسير : ۱١١/١‏ ) . 

(۲) سورة البقرة : ۸٥/۲‏ » والمراد بالخزي قولان ؛ أحدها : الجزية » قاله ابن عباس . والثاني : قتل 
قريظة ونفي النضير » قاله مقاتل . ( زاد سير : ١١١/١‏ ) . 

(4) أثبت ابن القيّم قراءة نافع ( يعملون ) بالياء > وقرأها ابن كثير وإبن عامر ( تعملون ) بالتاء » وقرا 
عاصم في رواية أي بكر : ( يعملون ) بالياء . ( انظر السبعة في القراءات لابن ماهد : ٠١١-١١١‏ » 
النشر لابن الجزري : ۲۱۸/۲ ) . 


NNE 


رقا كذ وفرنقا لون 4 افيا و الذي كيه انار والفقهاء التشيّي ٠‏ 
والتحكم" » فيقول أحدم لصاحبه : لاحُجًة لك على مااذعَيْت سوى التشهّي والتحكم 
الباطل :فان جاءك مالا تشتهيه دفعه وردذته . وإن کن القول موافقا لما تبواه 
وتشتهيه إما من تقليد مَنْ تَعَظمه أو موافقة ماتريده قبت وأجَزتَة فترة ما خالف 
هراك رل ما راي هراك ٠‏ وا آلا حتجاج والذن وله مقحان اله ل زات 
له عليه ألبتة ؛ فن الأخذ ببعض الكتاب يوجب الأخذ بجميعه » والتزام بعض 
شرائعه وجب التزام جيعها » ولا جوز أن تكون الشرائع تابعة للشهوات ؛ إذ لو كان 
الشرع تابعا للهوى والشهوة لكان في الطباع مايغنى عنه وكانت شهوة كل أحد وهواه 
شرعاً له" 3 ولو اتح الْحَق أَهُواءهم لَمَسَدَت النمَوات والأَرْض ومن فين 4 . 
فصل 

ومن ذلك قوله تعالی : 3 وما جاءُم تاب من عند الله مَّدق لما مَعهّم وكانوا 
من قبل يستفتحون على الّذين قروا فما جاءَُم ماعرفوا كُفروا به فة الله على 
الكافرينَ aS O E eC‏ ؛ فإنہم کانوا 


» سورة البقرة : ۸۷/۲ » ومعنى الآية : أفكاهما جاء أا اليهود رسول بغير ما يوافق ويلام أنفسك‎ )١( 
استكبرتم عن إجابته » احتقاراً للرسل » فريقا كدبع كميسى ومد » وفريقا قتلتم کزکريا ويحيی ؟!‎ 

(۲) التشهّي : اقتراح شهوة بعد شهوة . ( لسان العرب : شَّها ) . 

«) التحكم : يقال تَحَكّم في كذا : فعل مارآه . ( للصباح المنير : حك ) . 

)٤(‏ الإفحام : إسكات الخصم بالْحَجة وتعجيزه عن إثبات مطلوبه » لكونه لم يستطع الإجابة على النع 
أو القن او الفارشة: 

(ه) وهو ناية الذم لمم . ( انظر التفسير الكبير للرازي : ٠۷۸/۳‏ ) . 

() هذا الرأي من ابن القيّم في غاية الدقّة ؛ لاعتاده على الإنصاف في الحك » وبيان أسس الأحكام 
الشرعية » وأن مصدرها البيان القرآني والسنة النبويّة . 

(۷) سورة المۇمنون : 1/۲ . 

(۸) سورة البقرة : ٩١/١‏ . 


E 


يحاربون جيرانهم من العرب في ال جاهلية ويستنصرون عليهم بالني ی" قبل ظهوره 
فيفتح همم ويْنصرون » فاما ظهر الي ل کفروا به وجَحَدوا نبت ؛ فاستفتاحهم به 
وجحذ نبوته نما لا يجټعان » فإن کان استفتاحهم به لأنه نى كان جحد نبوّته 
محالاً» وإِن کان جَحْدٌ نبرته ا یزعون حقا کان استفتاځهم به باطلا »فان کان 
EY DE‏ يقولون باطلاً فاستفتاځهم به 
باطل » وهذا ما لا جواب لأعدائه عنه ألبتة لبتة » ويكن تقريرها على صورعديدة : 

( منها ) أن يقال قد أقررتم بنبوته قبل ظهوره باستفتاحک به فتعيْنَ عليك الإقرارٌ 
بها بعد ظهوره . 

( الثانية ) أن يقال : كنع تستفتحون به » وذلك إقرار منك بنبؤته قبل ظهوره 
استناداً إلى ماعندم من العام بظهوره » فاما شاهدتوه وصارالمعلوم مُعايّناً بالرؤية 
فالتصديق به حينئزٍ يكون أولى » فكفرتم به عند كال المعرفة وآمنتعم به حين كانت غيب 
م تکل » فآمنم به على تقدیر وجوده وکفرتم به عند نحقق وجوده » فاي تناقضٍ وعن اد 
ابلخ من هذا ؟! 

( الثالثة ) أن يقال : إِيانّم به لازم لاستفتاحك به ووجوة اللزوم ‏ بدون لازمه 
محال . 

( الرابعة ) أن يقال استفتاحک به هل کان عن دلیل او لا عن دلیل ؟ فلا بد ان 
e‏ 
فما أن يقال موجبه في موضع ويجحد موجبه في موض ع أقوى منه فن أبطّل الباطل . 
TT TIT yT‏ 
)۷( المحال لغة : مايجيل عن جهة المتواب إلى غيره » واصطلاحا : مااقتضى الفساد من كل وجه ء 

كاجقاع الحركة والسكون في محل وإاحد . ( الحدود الانيقة : ۷١‏ ) . 


() اللازمة : كون الح مقتضيا الآخر» والأول هو الملزوم » والثاني هو اللازم . 
)£( اطرة الأمر اطرادا : بع بعضه فشا ¢ وقوه : اطرد الحكد معنأه تتابعت أفراده وجرت جری وأحد = 


د0 


( الخامسة ) أن يقال إث كان الاستفت اع به تصديقا للني الذي أخبر بظهوره 
ت لرا غ ا ی ا ن الارن اا عو ن 
ترك الإیان قبل ظهوره تکذ ذيبا للني الأول فترك الإيان به بعد ظهوره أشد تكذيباً » 
فأتتم في كفر؟ به مكذيون لي الأول والثاني » وهذا من أحسن الوجوه . 

( السادسة ) أن يقال : إن كان الاستفتاح به حقا لما ظَهَرَ على يد الني المبشر به 
من المعجزات فالإيان به عند ظهوره يكون أقوى لانضام المعجزات التي ظهرت على 
يده » وهي تستلزم لصدقه المعجزات التي ظهرت على يد التي المبشر به فقويت أدلة 
الصدق وتظافرت براهينه' 

( السابعة ) أن يقال : أحد الأمرين لازم ولاب ؛ إِمّا خطأك في استفتاحك به » 
وما فی کفرکم وتکذیبکم به » فنا لا یکن اجتاعها » فأم) کان خطًا کان الآخرٌ 
صّواباً » لكر“ استفتاحكم به مستند إلى الإييان بالني الأول فهو مستند إلى حق » فتعين 
ان يکون كفرّم به E TT STE I E COE‏ 
والاستفتاح به کان باطلاً لأنه يستلزم تكذيب مَن أقررتم بصدقه ولابدٌ . 

( الثامنة ) أن يقال التصديق به قبل ظهوره من لوازم التصديق بالني الأول » 
والتكذيب به حينئذ كُفر » فالتصديق به بعد ظهوره كذلك ؛ وإِڻ كان التكذيب به 
قبل ظهوره مستلزماً للكفر بالني الأول فهو بعد ظهوره أشة استلزاما » فلا بجع 


= كجري الأار » قاله الفيومي في المصباح المنير . 
وقال صاحب الحدود : الطّرد : وجود الحك لوجود العلة » والعكس : عدم الحكم لعدم العلة . ( الحدود 
في الأصول : ۷١-۷٤‏ ) . 

(۱) سیدنا موی عليه السلام . 

(۲) الظّفر : الفوز بالمطلوب . وتظافرت البراهين وتضافرت يعن واحدٍ . 

(«) كنت اليهود إذا قاتلت أهل الشرك استفتحوا عليهم أي استنصروا عليهم الله > فقالوا : اللهم انصرنا 
بالنى للبعوث إلينا » فلا جاءم الى به » وعرفوه كفروا به . ( القرطين للكناني : ٤۷‏ ) . 


a د‎ 


التكذيب به والإيان بالنى الأول أبدا » لاقبْل ظهوره ولا بعته ٤‏ ما قبل ظهورة 
فباعترافک وأمًا بعد ظهوره فلا دلالة صدقه حینئذ أظْهَرٌ وأقوی کا تقدّم بيانّه . 

(القاسعة ) أن يقال الاسشفتاع به تصديق وإقرار وة وتكذ ية جه 
وكفرّ بها » والإيان والتصديق برسالة الرجل الواحد » والتكذيب والجحد ها مستلزم 
للكفر ولاب » فإنه يستلزم أحد الأمرين : إمًا التصديق بنبوّة مَنْ ليس بني » وإمًا 
جحڌ نبوة مَنْ هو ني »› وايها کان فهو کفر › وقد أقررتم على أنفسك بالكفر ولابد» 
فلعنة الله على الكافرين . 

( الغاشرة ) قر نر الاستدلال بى فة اتشسلاف القزمات الوا خنة اعرا : 
فيقال هم : ألستم كنت تستفحون به ؟ فيقولون : بلى » فيقال : أليس الاستفتاحٌ به 
إا به" ؟ فلاب من الاعتراف بذلك » فيقال : أفليسَ ظهورٌ مَنْ كنم تؤمنون به 
قبل وجوده موجبا علي الإا به فلاب من الاعتراف أو العناد الصريح »› وليس 
لأعداء الله على هذه الوجوه اعتراض ألبتة سوى أن قالوا : هذا كله حو » ولكن ليس 
هذا الموجود بالذي كتا نستفتح به » وهذا من أعظم البَهْت"" والعناد"" ؛ فإن الصفات 
والعلامات التي فيه طابقت ماكان” عندم مطابقة المعلوم لعامه »> فإنكار أن يكونَ هو 
إغا يكون جحد للح وإنكاراً له باللسان » والقلب يعرفه » ومذا قال تعالى : [ فَلَمَّا 
جَاءَهُم ماعرفوا كَفروا به » فَلَعْنة الله على الكافرين ) » فأغنى عن هذه الوجوه 
والتقر يرات كلها قولّه تعالى : 3 وما جاءهُم كتاب من عند الله مَصَدَّق لما معي 
)١(‏ (ليس ) هاهنا تسمى الشأنية . يضر فيها الشأن والحديث ( انظر المقتضب لابرد : ٠٠٠/١‏ ح٠‏ ) . 
)لبهت » يقال : هته أخذة بعْنةٌ » ومنه قوله تعالى : < بل تأتيهم تة 4 » وبهنّه أيضا فال عليه مال 
(۲) العناد من عند آي خالف الق وردّه وهو يعرفه » وعانده معاندة وعناداً بالكر عارضه . 
)٤(‏ ف الطبوع : كانت . 
)٥(‏ سورة البقرة : ۸٩/۲‏ . 
(U‏ في الخطوط ذكر : ل ولْئًا جاءهُم ل ¢ الآية . وورد في المطبوع : مصدقا » والصواب 

ماذکرت . 

E 


ونوا من َيل يَستفتحون على الذينَ كَفروا فَلَمّا جاءَهُم ماعرفوا كفروا به فلَحْنَة الله 
۱ 
على الكافرين E‏ 


آرت قرت سی شان موا برأهين القرآن صوره TST‏ 
الصحة والبيان > فا مد له الان باهدی على عباده المؤمنين . 


فصل 
وتأمّل قوله تعالى فى هذه الآية : [ وما جاءَهُم رَسّول من عند الله مُّصَدَق لمَا 
َعَم 4 » كيف تجد تحته برهاناً عظيا على صِذقه › وهو مجيء الرّسول الشاني با 
E E NE‏ 
وإقرارم له بأنه لر یتمه من شر Ea LCE‏ 
إلا نى أو مَنْ أخذ عنه » وم يعامون أنه لم يأخذ عن أحد ألبتة » ولو كان ذلك لوجد 


أعداؤه السبيل إلى الطعن عليه » ولعارضوه ثل ماجاء به ؛ أذ من المكن ان لو کان 
اع ر ق LE e‏ 


وامقصود أن مطابقة ماجاء به لما أخبر به الرسول الأول من غير مواطأة 
ولا تشاعر ولا تلقي منه ولا من أخذ عنه دليل قاطع على صق الرسولين معا . 


. ۸٩/۲ : سورة البقرة‎ )١( 
ت‎ ze م‎ 0 ٤ 2 2 س‎ u : 

(۲) تام الآية : $ نبّذ فريق من الذين أوتوا الكتاب كتاب الله راء ظهورهم كنهم لا يَعلمون 4 [ سورة 
البقرة : ]۱١١/١‏ . 

)٠(‏ إن الله تعالى لا أظهر الدلائل الدالة على نة عمد لع وعلى صحة شرعه كان ذلك كالعهد منه 

سبحانه » وقبوطمم لتلك الدلائل كالمعاهدة منهم لله سبحانه وتعالی . 

)£( قال الرازي : اعلم أن معنى كون الرسول مصدةاً لا معهم هو أنه كان معترفا بنبة موسى عليه السلام ء 
وبصحة التو راة » أو مصدقاً لا معهم من حيث إن التو راة بثرت يقنم مد بار » فإذا أتى مد كان 
جرد جيه مصدقاً للتوراة . ( التفسیرالکبیر : ۲٠٠۱/۴‏ ) . 


SAS 


ونظير هذا أن يشهد رجل بشهادة فيخبرٌ فيها ما يقطع به أنه صادق في شهادته صدقاً 
لا يتطرّق إليه شبْهة » فيجيء آخر من بلاد أخرى ل يتمع بالأول ولم يتواطأً معه › 
فيخبر بنظير تلك الشهادة سواء » مع القطع بأنه ل مجع به » ولا تلقاها عن أحد اجقع 
به » فهذا يكفي في صدقه إذا تجرد الإخبارٌ » فكيف إذا اقترن بأدلة يقطع ها بأنه 
صادق أعظمٌ من الأدلة التي اقترنت بخبر الأول فيكفي في العلم بصدق الثاني مطابقة 
خبره كبر الأول » فكيف إذا بشر به الأول ؟ فكيف إذا اقترن بالشاني من البراهين 
الدالة على صدقه نظير مااقترن بالاأول وأقوى منها والله أعل . 
فصل 

ومن ذلك قوله تعالى : 3 وإِذا قيل لهم منوا يا أنزل الله قالوا نَومِنٌ يا ازل 
لينا ويَكُفرون با وَراءةُ وَهُو الْحَق مُصَدقا لما مَعَهُم فل فلم تقتلون أنبياء الله من قبل 
إن ك ن € خوك اط بن ارول ع ونال ا فل 
مم  :‏ آمنوا با رل الله » فأجابوه بأن قالوا : ل تومن با أنزل إلَيّنا ) » ومرادم 
بهذا التخصيص أن نؤمن بالمنزل علينا دون غيره » فظهرت عليهم الحجّة بقومم هذا من 
وجهين دل عليها قولُه تعالى : ل ويّكفرون با وَراءَةٌ وَهُو الْحَق ) إلى آخر الآية . 
قال : إن كنم قد آمنتم ما أنزل علي لانه حق فقد وَجَّب علي أن تؤمنوا ا جاء به 
مڌ لأنه حق مصدق لما معک » وحک احق الإِعانٌ به اين کان » ومح مَنْ كان » فلزمك 
الإيان بالحقين جيعا » أو الكفر الصراح . 
)١(‏ سورة البقرة : ٩۱/۲‏ . 
(۲) إذا قيل لليهود : صدقوا بالقرآن » قالوا : نصدّق بالتوراة المازلة علينا » ويكفرون با سواه من الكتب 

الأخرى » فوراءه أي غيره » والقرآن حق مؤيد للتوراة ؛ لأن كتب الله يؤيد بعضها بعضا » وقل هم 

أا الئبي : إن كنع مؤمنين با أنزل عليك فكيف تقتلون أنبياء الله الذين حرم الله عليك قتلهم ؟ 

والخطاب وإن كان للحاضين زمن الني به فالمراد به أسلافهم » وصح خطام لرضام ا فعل 

أسلافهم » فكانوا منهم . ( التفسير الوجيز للزحيلي : ص ٠١‏ ) . 


Na 


وفي قوله : 3 ويَكَفرون با َراءةَ وهو الْحَق ‏ تة بديعة جد ؛ وهي أنهم لا 
کفروا به » وهو حق » لم يكن إِيانهم با أنزل عليهم لأجل أنه حقٌ » فإذا ل يتبعوا الحق 
فيا أنزل عليهم ولا فها جاء به مد باه لأجم لوآمنوا با منزل عليهم أنه حق لآمنوا بالحق 
التاني» وأعطوا الح حقه من الإيان » ففي ضن هذه الشهادة عليهم بأم لم يؤمنوا 
بلح الأول ولا بالثاني » وهكذا ا لحك في كل من فرق الحق فآمن ببعضه وكِفَرَ ببعضه › 
كن آمَّن ببعض الكتاب وكقر ببعض » وكمن آمنَ ببعض الأنبياء وكفَرَ ببعض ٤‏ 
ينفعه إیانه ما كفر به حت يمن بالجميع . 

ونر هذا اللفريى تفر يق من برد آيات الضفات واخبارها ‏ ويقبل آيات 
الأوامر والتواهي » فإن ذلك لا ينفعه ؛ لأنه آمن ببعض الرسالة وكفر ببعض » فيان 
كانت الشبهة الى عرضت لمن كفر ببعض الأنبياء غير نافعة فالشبهة التى عرضت لمن رد 
بعض ما جاءٌ به الى بشي أولى أن لاتكون نافعة وإن كانت هذه عذرآً له فشبهة من 
کت فف اناا و ا کون موا خی و ع امیا ون 
كفر بني من الأنبياء فهو كن كَفَر بجميعهم » فكذلك لا يكون مؤمناً حق يمن بجميع 
ماجاء به الرَسولٌ » فإذا آمن ببعضه ورد بعضَّه فهو کن کفر به کله . 


فتأمّل هذا الموضع واعتبر به الناس على اختلاف طوائفهم يتبيّن لك أن أكثر من 
يدعي الان بريء من الإعان » ولا حول ولا قَوَة إلا باللّه . 


)١(‏ أورد سبحانه هذه المحكاية عنهم على سبيل الدّمٌ مم ؛ وذلك أنه لا جوزآن يقال لمم : آمنوا با أنزل الله 
إلا وهم طريق إلى أن يعرفوا كونه مازلا من عند الله > وإلاً كان ذلك تكليف مالا يطاق » وإذا دل 
الدليل على كونه منزلاً من عند الله وجب الإييان به » فثبت أن الإيان ببعض ماأنزل الله دون بعض 
تناقض . ( التفسير الکہير : ۱۸٥/۳‏ ) . 

(۲) آي الصفات القائة بالإله سبحانه وتعالى » وقد أفردها العلماء بؤلفات خاصة ضمن عل أصول الدين . 
( ينظر أصول الدين للبغدادي ٤۲١‏ ه » مختصر الصواعق المرسلة لابن القيّم » وأسماء الله الحسنى 
لابن القَيْم » والاسماء والصفات للبيهقي ) وغيرها . 


IS 


الوجه الثاني من التقض " قوله : $ فلم لون أثبياء الله من قبل إن كنتم 
مؤمنينَ 4 » ووج التقض أنكم إن زعمع أن تؤمنون با أنزل إليك ويالأنبياء الذين 
بعثوا فیک فلم قتلټوم من قبل ؟ وفم أنزل إلي الإيان بهم وتصديقهم ؟ فلا آمنم ا 
أنزلَ إلیم ولا با أتزل على تمد بار » غم كأنه توقع منهم ال جواب بأنا ام تقتل مَن ثبت 
نبوته ولم نكدب به » فأجيبوا على تقدير هذا الجواب الباطل منهم بأن موسى قد جاء؟ 
E TE N E‏ 
وکفرم به > وقد عاتم نبوة موسى وقيام البراهين على صدقه فقال : ل ولقد جاءكم 
موتى اينات فُم اتَخََْم العجْل من بده وأنتمٌ ظالمون € . فهكذا تكون احج 
والبراهيْن ومُناظرات الأنبياء لخصومهم . 


ومن ذلك قوله تعالى  :‏ فل إن كانت لَك الدار الآخرَة عند الله خالصّة من 
دون الاس تمتا المَوْت إن كنم صادقينَ ‏ . كانوا يقولون : نحن أحبًاء الله ولنا 
الا الآخرَة خالصَةٌ من دون الاس » ونا يُعذّب متا من عَبَدَ العجْل مدة » م يُخرج 
من التّار » وذلك مَدَةَ عبادتهم له" » فأجام تبارك وتعالى عن قوطم : إِنٌ النار لن 


() أي من تناقض أقوامم بعضها ببعض ورذ القرآن الكرع مم با لحجج البيّنات . 

() هذه الآية دالة على أن الجادلة في الذين من حرف الأنبياء عليهم الصلاة والسلام » وأن إيراد المناقضة 
على الخصم جائز . ( التفسير الكبير : ۱۸١/١‏ ) . 

)ہ( التخذوا المجْل إلماً من بعد جيء موسى بالبيّنات » وم في هذا كافرون ؛ لعبادتم مالا تق المبادة . 

. ٠۲/١ : سورة البقرة‎ )٤( 

. ٠٤/١ : سورة البقرة‎ )٥( 
: قال أب إسحاق الرّجاج : في هذه الأية أعظم حجّة وأظهر دلالة على صحة الرسالة ؛ لأنه قال هم‎ 
فا الوت » وأعلمهم أن لن يتوه أبدأ » فل يةه واحد منهم » وعن الي به : « والذي نسي بيده‎ 
لايقولما رجل منهم إلاً ع بريقه » » يعني يوت مكانه » فصرفهم الله عن نيه » وجزعهم ليظهر‎ 
. ) ٠۷۷١ : صدق رسوله وصحة ماأوحي إليه . ( الشفا‎ 

() وهو ماحكاه القرآن الكريم : $ وقالوا : لن تَمَسنا انار إلا أيّاماً مَمُدودة ‏ . 


NE 


سهم إلا أَيّاماً معد وده ¢ بالمطالبة ونفسم الاأمر ان يکون فم عك الله عهد عهده 
إليهم » وبين أن یکونوا قد قالوه عليه مالا يعلّمون » ولا سبيل هم إلى ادعاء العهد 
فتعيّنَ الثاني » وقد تقدّم . ثم أجاهم عن دَعُوَاهُم خلوص الآخرة هم بقوله : ™ فَتَمَنوا 
اموت إن كنم صادقين ‏ ؛ لأن الحبيب لا يكرة لقاء حبيبَه » والابح لا يكره لقاءَ 
أبيه > لاسيا إذا عَم أن كرامته ومثوبته ختصّة به » بل أحب شىء إليه لقاء حبيبه 
وأبیه ؛ فحیث ل يحب ذلك ولم یټنه فهو کاذب في قوله مبطل في تعواه . 
e A‏ 


خىىنەك . 


“e 


وههنا نكتة لطيفة جداً قل مَن ينتبه ها > ونحن نقررها بسؤال وجواب » فان 
قیل معلوم آ الأب ول يۇدب ولده اذا اوت « والحبيب فل مجر حبیبه اذا ری مه 
بعض ما یکره . 

فيل : لوتأملت أا السائل قوله : 3 قل فلم يُعَذبْكم بذنوبكم 4 لعلمت الفرق 
E E PE EE TE‏ 
لمحبة » فلو كانت الحبة قامة ا زعوا لم يكن هناك ذنوب يستوجبون عليها العذاب 

E ELE TTY 

من المسخ قرّدة وخنازير وتسلط أاعدائهم عليهم يستبیحونم ویستعبدونهم وخربون 
متعبداچم ويسبُون ذرار مم > فا حب لا يفعل هذا بحبيبه ولا الأب بابنه . ومعلوم آن 
ارهن الحم لا يفعل هذا بأمّة إلا بعد فرط إجرامها وعَتوّها"" على الله واستكبارها 
)١(‏ سورة الأئدة : 1۸/0 . 
(۲) مصداقا لقوله تعالى : $ فما غتوا عن مانهّوا نة فلا لَهّم كونوا قرَدة خاسئين 4 

. ] ۱١۷۷ : الأعراف‎ [ 

وقوله : [ هَن لَعَنة الله وعَضب عليه وجَعَل منْهَمٌ القَرَدَة والخنازيرَ € [ المائدة : ٠٠/٥‏ ] . 
۳) التو : الطغيان » وإلعاتي : ا جاوز للح في الاستكبار » والعاتي : ال جيار أيضاً . وقيل : العاقي هو = 


8 


عن طاعته وعبادته » وذلك ينافي كوم أحبابه » فلو أحبوه لما ارتكبوا من غضبه 
ةه ارج ذلك لر أحه لائ ول يعدي + فال ادت فى والح وت 
شىء » والتّأديب يراد به التهذ يب والرّحمة والإصلاح » والتعذيب للعقوبة والجزاء على 
القبائح » فهذا لون وهذا لون . 

وفي تمن هذه المناظرة معجزة باهرة للنى ب > وهي أنه في مقام المناظرة مع 
الخصوم الذين ۾ أحرص الناس على عداوته وتكذيبه » وهو يخبرم خبرا جزم) “أن 
لن ينوا اموت أبدا > ولو عاموا من نفوسهم ام يتنونه لوجدوا طريقا إلى الرَدَ عليه ء 
بل لوا وعُلبوا وعلموا صحَة قوله » وإغا منعهم من تني اموت معرفتهم ا هم عند الله 
من الخزي والعذاب الألم بكفرم بالأنبياء وقتلهم مم وعداوتمم لرسول الله يله . 

فإن قيل : فهلا أظهروا انمي » وإن كانوا كاذبين فقالوا : فنحن نقناه » قيل : 
وهذا أيضاً معجزة اى وو أن الله تعالى حبس عن تنيه قلوبهم وألسنتهم فل 
a‏ م E‏ (۲ 
ترذه قلوبُهم ولم نطق به السنتهم تصديقا لقوله : 3 ولن يَتَمَنوه ابدا 4 

ومن ذلك قوله تعالى  :‏ وقالوا لن يَذخل الْجَنة إلا من كان هُوداً أو تصارى » 
E‏ ه۵ م وام ت 3 # 
تلك أمانیھم قل هاتوا پرهانکم إن كنتّم صادقین )» هذه دعوی من کل واحدٍ من 
الطائفتن أنه لن يدخل الجتة إلا من كان منها » فقالت اليهود لا يدخلها إلا مَنٌ كان 
ودا . وقالت التصارى : لا يدخلها إلا مَرٌْ كان نصرانيًاً » فاختصر الكلام بلغ اختصار 
ج المبالغ في ركوب المعاصي المرد الذي لايقع منه الوعظ والتنبيه موقعاً . 

وانظر الآيات في : الطلاق : ۸ » الأعراف : ۷۷ » ۱١١‏ » الفرقان : ۲١‏ » الڌاريات : ٤٤‏ . 
»( لْجَرْم : التأكيد . يقال : افعل هذا جما » أي حَتَا لارُخصة فيه » وهو ۴ يقال : قولاً وإحداً » وح 

جَْم وقّضاءَ حنم أي لا ينض ولا ير . ( الصباح انير : جزم ) . 
)١(‏ إن عدم المي ثبوت للقول بصحة نبؤة محمد به » وبتقدير حصول هذا التمني يبطل القول نبؤته . 

( ينظر التفسير الكبير : ۱۹١/۳‏ ء الشفاء للقاضی عیاض : ۱١۲/۱‏ ) . 
(۲) سورة البقرة : ٠٥/۲‏ . 
)٤(‏ سورة البقرة : ١١١/١‏ . 
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۱) ٍ 


أوجزه" مع أمن الس ووضوح المعنى » فط البقم الله تعالى بالبرهان على صك ة 
الدعوی فقال : ل قل : هاتوا پُرهاتكم إن کنتّم صادقين ‏ » وهذا هو المسسّى سؤال 
المطالبة بالدليل ؛ فن ادّعى دعوى بلا دليل يقال له : هات برهاتك إن كنت صادقاً 
فها اعيت » ويحتج بهذه الآية من يقول بلزوم النافي الدليل ا يلزم الْمّثْبت » وحكوا 
في ذلك ثلاثة مذاهب . 


( ثالثها ) يلزمه في الشرعيات دون العقليات » واستدلاهم بالآية لا يصح ؛ لأن 
الله تعالى لم يطالبهم بدليل النفي المجرد » بل ادعوا دَعُوّى مضونها إثبات دخوم م 
لجنة وأ عيرم لم يدخلها » فطو لبوا بالدليل الال على هذه الدعوى المركبة من التّفي 
اا واب و الق ت الل دا هاو انو 0 اللات 
النفي اجرد . ولو استدل هؤلاء بقوله تعالى : ل وقالوا لن تمَسّنا النارً إلا أيّاماً 
مَعدودة 4 » لكان أقرب مع كونه مُتَضمّنا للتّفي والإثبات » لكن الدعوى فيه إنغا 
توجهت إلى التفي ومقصود الكلام آنا لانعذب بعد تلك الأيام » فلم يُنكر عليهم 
اعترافهم بالتعذيب تلك الأيام » بل دعوام أم لا يُعذبون بعدها » وذلك نفي محض » 
فلذلك قلنا إن الاستدلال بها أقربً من هذه الأية . 


وبعد فالتحقيق في مسألة : الناتي هل عليه دليل » أن التفي نوعان " : 

)١(‏ هنا من الفنون البلاغية » وتفصيل الكلام كأذه قال : وقالت اليهود لن يدخل الجنة إلا من كان 
هود » وقالت النصارى لن يدخل الجنة إلا من كان نصارى » قلف بين هذين للقولين » وجُعلا مقولاً 
واحداً اختصاراً وثقة بفهم السامع أن ليس المقصد أن كل واحد من الفريقين يقول هنا القول المردد . 
( تفسیر روح المعالی : ۳٣۹/۲‏ ) . 

(۲) النفي ب ( لن ) والإثبات ب ( إلا ) المسماة بأداة الحصر . 

(۲) سورة البقرة : ۸٠/۲‏ . 

)٤(‏ أي أن المذعي سواء اذعى نفيا » أو إثباتا » فلا ُد له من الدليل والبرهان » وذلك من أصدق الدلائل 
على بطلان القول بالتقليد » قال الشاعر : 

من اذعى شيشا بلاشاهد لاب أن نبل تواة 
( التفسير الکبير : ١/٤‏ ) . 
£ 


( نوع ) مستلزم لإفبات ضذ المنفي » فهذا يلزم ألناي فيه الدليل ؛ كن نفى 
الإباحة فإنه يطالب بالدليل"" قطعا » لأن نفيّها يسثلزم ثبوت ضد من أضدادها 
ولاب من دليل » وكذلك نفي التعذيب بالنار بعد الأيام المعدودة يستلزم دخول الجنة 
والفوز بالثعم » ولا بد له من دليلٍ . 

( النوع الثاني ) نفي لايستلزمٌ ثبوتاً ؛ كنفي صحُة عقد من العقود أو شرط 
أو عبادة في الشرعيات ونفي إمكان شيء ما من الأشياء في العقليات › فالنافي إن نفى 
العم به لم يلزمه دليل › وإ نفى المعلوم نفسته ادعى أنه منتّف في نفس الأمر فلابة له 
و 

ومن ذلك قوله تعالى : ل وقالوا اتحَذ الله لدأ سَبْحاتة € إلى قوله : ل كن 
کون » فرة عليهم سبحانه دعوام له تخا الولد ونه نفسه عنه »ثم ذكر أريع 
حُجَج على استحالة اتخاذه الولد : 

( أحدها ) كون مافي السموات والأرض ملكا له وهذا يناف أن يكون فيه ولد له 
لأن الولد بعض الوالد وشريكه فلا يكون لوقا له ملوك له ؛ لأن الخلوق ملوك 
مربوب » عبد من العبيد » والابن نظير الأب » فكيف يكون عبده تعالى وخلوفُه 
وملوكه بعضّه ونظيرّه ؟ فهذا من أبطل الباطل » وأكد مضون هذه الحجة بقوله : 
ل كل لَه قانتّون ‏ » فهذا تقر ير لعبوديتهم له » وأهم ملوكون مربوبون ليس فيهم 
شريك ولا نظير ولا ولد » فإاثبات الولد لله من أعظم الإشراك به » فان المشرك به 


)١(‏ الختار عند الإمام فخرالإسلام وغيره من الحققين في هذه المسألة أنه إن كان راوي النفي اكتفى بالأصل 
يعدم الإثبات تقد الجرح على التعديل ؛ لأن النفي حينئذ من غير دليل » وإن كان النفي مما يُعرّف 
بدليله لا بالأصل تعارضا » لأن كليها خبران عن عل » فالنفي كالإثبات » ويطلب الترجيح من 
خارج . ( راجع فواتح الرححموت : ۲۰۲-۲۰۱/۲ ) . 

»( 3 وقالوا اتَخذ الله ودا سَبْحانة بل لَه مافي النّموات والأرض کل لَه قانتونَ » ديع اللّموات والأرزض 
وإذا قَضّى أَمُراً فإنا يّقول له كن فَيَّكونٌ 4 [ البقرة : ۱١۷-۱١١/۲‏ ] . 


_ 0ا _ 


جعل له شريكاً من مخلوقاته » مع اعترافه بأنه ملوك ۴ كان المشركون يقولون قي 
تلبيتهم : لبيك للم لبيك » لبيك لاشريك لك إلا شريك هولك »قلكه 
وما ملت" . فکانوا بجعلون من أُثرکوا به ملوك له عبداً خلوقاً » والنصاری جعلوا له 
شر یکا هو نظير وجزء من أجزائه » ا جعل بعض المشركين الملائكة بناته فقال تعالى : 
3 وجَلوا لَه من عباده جُرعاً 4 » فإذا كان له ماي السموات والأرض عبيد قانتون 
مربوبون ملوکون استحال أن یکون له منهم شريك > وکل من أقرّ بأن لله مافي 
السموات وما فى الأرض لزمه أن يقوله بالتوحيد ولاب » ولهذا يجتج سبحانه على 
الشركين يإقرارم بذلك کقوله : 3 فُل لمن الأزْضَ ومن حَولّها ومن فيها إن كنم 
مون › سَيقولون لله » فل افلا تَذ كرون . وسيأتي إن شاء الله تعالى مزيد بيان 
هذا في موضعه . 


N CAEN ela EE 
يديع‎  : الحجج على استحالة نسبة الولد إليه » ولهذا قال تعالى في سورة الأنعام‎ 
النَبَوات والأرض ّى يَكون لَه وَل 4 . أي من أين يكون لبديع السموات والأرض‎ 
ل‎ 
ووجه تقرير هذه الحجة أن من اخترع هذه السموات والأرض مع عظمه) وأي اتيا‎ 
› وفطرها وابتدعها فهو قادر على اختراع ماهو دوتها » ولا نسبة له إليها البتة‎ 
. ۲۷۲/۹ : انظر تفسير غريب القرآن نقلاً عن أبي عبيدة : ۲۷ » وال جامع لأحکام القرآن‎ )١( 
. \0/fY : سورة ال[خرف‎ )۲( 
ومن سَألَهّم من حل النبّوات والأرض ليون حَلقَهُنٌ القزيز العَلمٌ  » أي‎  : وهنا متصل بقوله‎ 
ولأن سألتهم عن خالق السموات والأرض ليعترفن به » وقد جعلوا له مع ذلك الاعتراف من عباده‎ 
. جزءاً أي قالوا : املائكة بنات الله » فجعلوم جزءاً له وبعضا منه کا يكون الولد جزءآً لوالده‎ 
. ) ٠٠١/۲ : تفسیر النسفي‎ ( 
. ) ٠۳۷۲ : وانظر : ( تفسير النسفي‎ . ۸٥/۲۳ : سورة المؤمنون‎ )۲( 
. ۱١١/۲ : سورة البقرة‎ )٤( 
. سورة الأنعام‎ )۵( 
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فكيف يخرجون هذا الشخص بالعين عن قدرته وإبداعه » ويجعلونه نظيراً وشريكا 
وجزءا مع أنه تعالى بديع العام العلوي والسفلي وفاطره وخترعه وبارئه › فكيف 
و ان و ا الشخص من غير أب حتی یقولوا : إنه وده فاذا کان قد اہتدع 
العام علويّه وسفليّه فا يعجزه وينعه عن إبداع هذا العبد وتكوينه وخلقه بالقدرة 
الى خاتق بها العالم العلوي والسفلي » هن نسب الولد لله فا عرف لري تعالى » ولا آمن 
به » ولا عبده » فظهر أن هذه الحجّة من أبلغ الحجج على استحالة نسبة الولد إليه . 


وإ شئّت أن تقرر الاستدلال بوجه آخرَ وهوأن يقال : إذا كان نسبة النّموات 
والأرض وما فيها إليه إغا هي بالاختراع والخلق والإبداع » نشا ذلك وأبدعه من العدم 
إلى الوجود فکيف يصح نسبة شىء من ذلك إليه بالنبوة » وقدرته على اختراع العام 
وما فيه لم تزل › ولم یُحتیٌ فیها إلى معاون ولا صاحب ولا شريك . 

وإن شت أن تقررها بوجه آخرّ فتقول : النسبة إليه بالبْنوّة تستلزم حاجته 
وفقره إلى عل الولادة » وذلك ينافي غناه وانفراده بإبداع السموات والأرض وقد أشار 
تعالى إلى هذا المعنى بقوله" : ل قالوا اتحذ الله ودا سبْحانة هو الغني لَه مافي 
النّموات وما في الأرْض 4 ء فكال قدرته وال غناه وکال ربوبيته جيل نسبة الولد 
إليه » ونسبتّه إليه تقدح في كال ربوبيته وال غناه وال قدرته . ولذلك كن نسبة 
الولد إليه مسةٌ له »> تبارك وتعالى » 6 ثبت ف الصحيحين عن النى بإ أنه قال : 
شرل اف ال کے و او کو وا ی ا لك د ودی ان اد 
وما ينبغي له ذلك ؛ أا شهه إِيّاي فقوله اتخذ ولَداً وأنا الأحد الم الذي ا ول 
ولد ول يکن لي كفواً أحد وما تكذيبه إِيّاي فقوله : لن يعيدني ا بدأني » وليس 


a a 
: EE ۸۸/0۹ : مرم‎ ›» 14/1٠ : يونس‎ » ۱١/۲ : تکرر هذاالعی فی عدَة آيات : [ البقرة‎ )۲( 
. [۱ 
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ول الخلق بأهون عل من إعادته »". وقال عر بن الخطاب في التصارى : « الوم 
ولا تظاموم ؛ فلقد سبوا اله مسبَة ماسبّة إاها أحد من البشر » . وقال تعالى : 
} ويْذرَالّذين قالوا انَحَذ الله ودا » مالَهّمٌ به من ولا لآبائهم 4 الآيةء 
وأخبر تعالى أن السموات كدت تَنفطرٌ من قوهم ا تنشق الأرض منه وتخر الجبال 
هدا" » وما ذاك إلا لتضنه شع الرّب تبارك وتعالى » والتنقص به ونسبة ما ينع كال 


ربو بيه وقدرته وغناه إليه . 


( الحجة الثالثة ) قول تعائی : $ وإذا فی آمرآ فنا ول ل کن کون 4ء 
ور هده ا حجة أن مَنْ كانت قدرتّه تعالى كافية في إيجاد ما يريد إيجاده جرد 
أره » وقوله ل گن ) فأئ حاجة به إلى ولد اود و و 
باز ا ی ا غ ا ا ا ا 
إلى الولد مر لا محل ولا إذا أراد شيعا قال له : كن فَيّكون . وهذا الخلوق العاجز 
امحتاج الذي لا يقدر على تكوين ماأراد . 


وقد ذكر تعالى حُجَجاً أخرى على استحالّة نسبة الولد إليه" » فنذكرها في هذا 


() صحيح البخاري » تفسير سورة البقرة » ومسند أحجد : ٠٠٠/۲‏ » وسل عليه السلام » أي الذنوب 
أكبر ؟ فقال : « أن تجعل لله ندا وهو خلقك » ( صحيح البخاري : ۱۲١/۸‏ » صحيح مسلم في الإيان 
ره » والترمذي في التفسیر ر ۳۱۸۱ ) . 

(۲) سورة الكهف : ٥-٤/١۱۸‏ . 

)۳( ل وقالوا اتَحَد الحم ودا . قد جفتم شيا إا . كاد الموات يتفطرن منة ونش الأرْض وتر 
ا جبال هتا [ مرم : ٩۰-۸۸/۱٩‏ ] . 

. ١١١/١ : سورة البقرة‎ )٤( 

(ه( مصداقاً لقوله تعالى : ل وقّل الح لله الذي آم نِد صاحبَة ولا لدا » ولم يَكُنْ لَه شريك في 
املك » ولم يکن لَه ولي من الل » وكَبره تكبيراً ‏ [ الإسراء : ١١١/١۷‏ ] . 

() قال الإمام ابن تبية : استحالت الولادة عليه تعالى لأا لاتكون إلا من أصلَيْن » وما كان من المتولد 
عينا قامة بنفسها فلا بد ها من مادة تخرج منها » وما كان عرضا قائ بغيره فلابد له من محل يقوم = 


- ۸ - 


اموضع ؛ فنها كال عامه وعوم خلقه لكل شىء » واستحالة نسبة الصاحبة إليه فقال 
تعالى في سورة الأنعام : 3 بَديع الّموات والأرْض أنى يَكون له ولد ولم تكن لَه 
ا ا ا ا ك 
ولد لم یکن لوقا » بل جزءا » وهنا ینافی کونه خالق کل شيء » وذا يعل أن 
الفلاسفة الذين يقولون بتولد العقول والنفوس عنه بواسطة أو بغير واسطة شر من 
النصارى » وأ مَنْ زع أن العام قدي فقد أخرجه عن كونه مخلوقا لله » وقوله أَخبَثٌ 
من قول النصارى ؛ لان النصارى أخرجوا عن عوم خلقه شخصاً واحداً أو شخصين » 
ومن قال بقدَم العام فقد أخرج العالّم اغلوي والسفللَ وا ملائكة عن كونه مخلوقا لله 
والنصارى ل يَصل كفرَهُم إلى هذا الح . وأمَّا منافاة عَدَم المصاحبة للولد فظاهر أيضاً 
لأن الولد إا يتولّد من أصلَيْن : فاعل ومحل قابل يتصلان اتصالاً خاصًا فينفصل من 
احا A E o‏ 
ولذلك لما فَهم عوامٌ النصارى أن الاب يستلزم الصاحبة م يستنكفوا من دعوى كون 
مرم إلّهة وأنها والدة الإله عيسى فيقول عوامهم : ياوالدة الإله اغفري لي ويصرّح 
بعضهم بأا زوجة الرَبً . 
ولا ريب أن القول بالإيلاد يستلزم ذلك أو إثبات إيلاد لايعقل ولا يتوم › 
= به . فالأول نفاه بقوله : 3 فل هو الله أحَد ‏ » فإن الأحد هوالذي لاكُفؤ له ولا نظير فيتنع أن 
يکون له صاحبة  »‏ ولق کل ٿيءِ وُو بل تيء عَلمٌ ‏ » فنفى سبحانه الولد بامتناع لازمه 
عليه » فإن انتفاء اللازم يدل على انتفاء الملزوم › وبأنه خالق کل شیء وکل ماسواه مخلوق له لیس فيه 
شيء مولود له » والثاني نفاه بكونه سبحانه ( المد € .. فإنه أحد ليس له كفؤ يكون صاحبة 
وينع أن يكون مولوداً بطريق الأولى والأحرى . ( دلائل التوحيد للقاسمي : ۷١‏ ) . 
۷) سورة الأنعام : ۱۰۱/۱ . تامها  :‏ وخاق کل تيء وو بل مَيءِ َل . 
(۲) ينظر كتاب ( تفسير سورة الإخلاص ) لابن تيية » فقد عقد فيه فصلا للردٌ على الفلاسفة القائلين بقدم 
العا وصدوره عن علَة موجبة » وتولد الخلق من ذاته واستحالة ذلك . وكذلك خصّص فصلا في كتابه 
( النبوات ) للحديث عن بطلان هذا الزع ورده بأبلغ الحجج والبراهين . 


BR 


فخواص النصارى في حَيْرَةَ وضلال » وعوامهم لا يستنكفون أن يقولوا بالزوجة والإيلاد 
ا ا ا و غ 
اله ف ا وضفه اله باب فة خاو من ل واضلو كرا وغل وان ترا 
ا 

وأما منافاة عموم عامه تعالى للولد فيحتاج إلى فهم خاص » وتقريرًه أن يقال : 
لوان معه ولد لعلمَه لأنه بكل شيء عل » وهو تعالى لا يَعال له ولداً فيستحيل أن 
يكون له ولد لا يعامه » وهذا استدلال بنفي عامه للثىء على نفيه قي نفسه ؛ إذ 
o‏ 

ونظير هذا قوله تعالى : 3 ويَعْبّدون من دون الله مالا يَضرُهُم 
ولا يَنْفَعمم ) الآية » فهذا نفي لما ادعوه من الشفعاء يفي عل الرّب تعالى بهم 
المستلزم لنفي المعلوم » ولا يكن أعداء الله المكابرة وأن يقولوا : قد عام الله وجوة ذلك 
لأنه تعالى إا يعار وجود ماأوجته وكونة ويعلم أنه سيوج ما يريد إيجاده » فهو يعم 
فته وصفاته ویعل خلوقاته التى دخلت في الوجود وانقطعت والتى دخلت في الوجود 
وبقیت › والتی لم توجد بعد . وما شیء آخر غير خلوق له ولا مربوب فالرّب تعالى 
لايعامه لأنه مستحيل ف نفسه فهو يعامه مستحيلاً » لايعامه واقعأ إذ لوعامه واقعاً 
لكان العم به عين الجهل وذلك من أعظم الحال . 


() من حكة الله سبحانه أن نزه نفسه تعالى عن كل هذه الأفاويل » وجاءت خاتمة الآيات في مثل هذه 
الاأعاءات بقوله : ل سُبحانة وتعالى عَمًا يَصفون ‏ [ الأنعام : ٠٠١/١‏ ]» وقوله : 3 سَبُحاتة 
وتغالى عَمَا یرکون € [ يونس : ۰ ]» 3 سبحانة وتعالى عَمًا يّقولون عَلَوا كيرا 
[ الاسراء : ٤۳/١۷‏ ] . 

0) الآية  :‏ ولا تتبعوا أمواء قوم قَذ صَلوا من قَبْل وأضَلّوا كثيرا وصَلوا عَنْ س واء اليل 4 
[ الائدة : ۷۷/١‏ ] . 

(۲) کان هنا فعل تام جعنى حدث وتم ووجد . 


ور تونن 1 


۰ 


فهذه حُجَج الرَبً تبارك وتعالى على بطلان مانسبه إليه أعداؤه المفترون عليه › 
فوازن بيتها وبين حُجج امتكأمين الطويلة العريضة التي هي كالضر يع" الذي لا يمن 
ولا يُغنى من جوع » فإذا وازنت بينها ظهرت لك المفاضلة إن كنت بصيراً 3 ومن کان 
E‏ 

فالحمد لله الذي أغنى عباده المؤمنين بكتابه وما أودعه من حججه وبيناته عن 
شقاشق المتكامين " وحذيانات المتهؤكين ”ء فلقد عظْمَت نعمة الله على عبد أغناه بقهم 
كتابه عن الفقر إلى غيره ‏ ألم يكفهم آنا أنرلْنا عَلَيْكَ الكتاب بُتلى عَلَيْهمْ إن في 
ذلك لَرَحْمَة وذكُرى لقم يُومنون ‏ . 

فصل 
e. )Y 0 ETE “f “ shh‏ 

ومن ذلك قوله تعالی : $ وقالوا کونوا هُودا او نصّاری تهتدوا ) »۰ فاجيبوا 

1 د ا e‏ 4 ر (VV)‏ 
عن هذه الدعوی بقوله : ۾ قل : بل ملة إبراهم حَنيفا وما كان من المُشركين » 
وهذا الجواب مع اختصاره قد تضبّن المنع والمعارضة » أما المنع فا تضنه حرف ل بل ) 
من الإضراب ؛ أي ليس الأمر ‏ قالوا . وأما المعارضة ففي قوله : 3 ملَة إبُراهم 


)١(‏ الضريع : هو نبت له شوك كبار يقال له الشبْرق ء وقيل هو نات منتن يرمي به البحر» وقد جاء 
في التنزيل على طعام أهل النار . ( الخصص لابن سيده : ٠۷۲/١١‏ ) . 

() سورة الإسراء : ۷۲/۱۷ . 

)٠(‏ الشقشَقة في الأصل هماة البعير» وقيل هو شىء كالرئة يخرجها البعير من فيه إذا هاج » والجع 
الشقاشق » ومنه سمي الخطباء شقاشق » شبّهوا المكثار بالبعير الكثير اهدر ء وفي حديث علي 
رضي الله عنه : « إن كثيرا من الْحَطّب من شقاشق الشيطان » ( لسان العرب : شقق ) . 

. المذيان : كلام غير معقول » مثل كلام المَْتوه‎ )٤( 
: والنّموك : التَحيُر > وفي المسديث : « أَمُتهوْكون أنم 6 تَهوكّت اليّموذ والنصارى ؟ » » قال الحسن‎ 
. معناه متحیرون‎ 

. ٥۱/۲۹ : سورة العنکبوت‎ )٥( 

. ٠١١/۲ : سورة البقرة‎ )١( 

(۷) سورة البقرة : ٠١١/۲‏ . 


ے٣‎ 


حَنيفا ‏ أي أت تتبَّ أو يتبعوا ملَةٌ إبراهم حنيفاً » وفي ضمن هذه ا معارضة إقامة الحجَة 
على اپا اؤ بالصواب عا دعوت إ اليه من اليهودية واللضاة TEED‏ اة 
أف غ مغر ك + ومن كنت مات فة والوجة فهو اول بان ع ن مل 
اليهوديّة والنصرانيّة » فإن الحنيفية والتوحيد هي دين جيع الأنبياء الذي لا يقبل الله 
من أحد دينا سواه" » وهو الفْطْرَةٌ التى فَطَرَ الله عليها عباده » فن كان عليها فهو 
مهدي ؛ لأن من كان وديًاً أو تَضرانيًاً فإن الحنيفية تَتَضبّن الإقبال على الله بالعبادة 
والإجلال والتعظي والحبة والذل . والتوحيد يتضن إفراه بهذا الإقبال دون غيره يبد 
خرو ده ل وح ل ع ةا ار قن اول تادا 
صاحب هذه اللَّة أو مله اليهوديّة والنصرانيّة ؟ ولا يبقى بعد هذا للخصوم إلا سؤال 
واحد » وهو أن يقولوا : فنحنْ على مته أيضا لم تحرج عنها » وإبراهمٌ وبنوه كانوا 
فیا رارف جو د فاا ااال ا کد ةة وان اتال دا ات 
م يكن بهودياً ولا نصرانياً » فقال تعالى : $ آَم يَقولون إن إبراهم وإنُماعيل وإسُحاق 
وتلقوت والأشاط كنا ودا أو تضارى 4 الآة" : 


وقرّر تعالى هذا الجواب في سورة آل عمران بقوله : ل ما كان إبراهم وديا 
ولا تَضراتي] 4 إلى قوله : 3 وال ولي المؤمنين ‏ » فإن قالوا : قَقَّب أن إبراهم ل 
aE E NCA EE a e‏ 
بقوله تعالى : $ قولوا آمَنّا باله € إلى قوله : ل وحن له شلموت 4ء فهذه 
(۱) مصداقا لقوله تعالی : $ ومَنْ يبغ عَيْرَ الإسُلام ديا لن قبل منة ‏ [ آل عمران : ۸٥/۲‏ ] . 
(۲) سورة البقرة : ٠١١/١‏ . والاأسباط ج سبط : ولد الولد . والسبط أيضاً الفريق من اليهود . ( المصباح 
المنير) . 
)١(‏ تقةالآية : < ولک کان حنيفاً سَدْلاً وما کان من المشركين » إن أؤلى الاس بإبراهم للدي اتوه 
وهذا الي والّذينَ آمنوا ء وال ولي المُومنين ‏ [ آل عران : 1-1۷/١‏ ] . 
(ء) ل قولوا آنا بالله وما أذزن انا وما ازل إلى إيُراهمَ وإماعيل وإسُحاق ويعقوب والأشباط وما أوتي 
موس وعیسی e‏ لبون من رهم لانفرق بين أحد منهّم ونح له مُللمون ) 
[ البقرة : ١۳۷٣‏ [- 
“NY -‏ 


لؤمنين . م قال : 3 قن آمنوا بل مام به قد ادوا » وإن أتوا من 
الإيان شل ماأتيع به فهم على ملّة إبراهم ۾ » وم مهتدون » وٳِن ل يأتوا بيان مثل 
إیانک فليسوا من إبراهم ونه في شيء » وإغا م في شاق وقداوة » فبا مله إبراهم 
ايان ال ركوج و شو ف اح فان تي وک 
e‏ > فن لم یأت او و و > مشاق لمن هو على 
مته . وقوله تعالى  :‏ فل ءأنتم ألم أم الله » أي الله تعالى يعار ما كان عليه 
إبراهم والنبيون من الملل » ونم ام يكونوا بهوداً ولا نصارى » فالله تعالى يعلم ذلك 
فلو کانوا بهوداً أو نصارى » والله تعالى لا يعر ذلك لكنت أعلر من الله بهم » هذا مع أن 
عند؟ شهادة وبينَةًَ من الله جا كان عليه إبراهم » وب r ES‏ 
كتم هذه الشهادة عن أتباعك فم تؤدُوها إليهم مع تحققك هما » ولا أظلم من من کم 
شهادة استشهده الله ا فهي عنده من الله إلا أنه كتَمَها من الله ء TEY‏ 
يا اش الظرف الى هور ملد ) فن الكؤن والخصول" . 


. ٠۳۷/۲ : سورة البقرة‎ )١( 

(1) وكذلك هي مذهب الأنبياء الكرام ججيعهم والؤمنين » قال تعالى : $ آمَن الرّسول با زل إل من رَبّه 
والؤمنون كل آمَنَ بالله وملائكته وكنّبه وره لاَق بين أحَدٍ منم الآية [ البقرة : ۲۸١/۲‏ ] . 

(۲) سورة البقرة : ٠٤١/۲‏ . 

(6) مصداقاً لقوله تعالى : ل ومَنْ أَظْلمَ ممن كنم شهادة عندَةٌ من الله € [ البقرة : ٠١١/١‏ ] . 
قال الزخشري : أي كت شهادة الله التي عنده أنه شهد بها وهي شهادته لإبراهم بالحنيفية . ( الكشاف : 
) . 

› من في قوله : ( شهادة عند من الله مثلها في قولىك : هذه شهادة مني لفلان إذا شهدت له‎ (٥( 
ټراءَة من الله ورَسٌوله  » ويحتل أن تكون ( من ) متعلقة ب ( كم ) » أي كتم من عباد الله‎  هلثمو‎ 
. ) ط . دار الكتب‎ » 0۸۸/١ : شهادة عنده . ( ينظر البحر ا حيط‎ 
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فصل 

E A N e 
ذا وال الها ورد غل الأمن> .مكو نة أن القلةالارل ان کت جا‎ 
فقد تركتم الح » وإ كانت باطلاً فقد كنتم على باطل" » ولفظ الآية وإن لم يدل‎ 
على هذا فالسفهاء الجادلون في القبلة قالوه" » فأجاب الله تعالى عنه بجواب شاف بعد‎ 
أن ذكر فَبْلَّة مَقدّمات تقرره وتوضحه » والسؤال من جهة الكفار أوردوه على صور‎ 
متعددة ترجع إلى شىء واحد » فتالوا ماتقدم » وقالوا لوكان نبيّاً ماترك قَبلَة الأنبياء‎ 
ْلَه » وقالوا : لو كان نبيّاً ما كان يفعل اليوم شيعأ وغدأً خلافه » وقال المشركون : قد‎ 
NE EA TEST رجع إلى قبلتكم فيوشك أن يرجع إلى دينك‎ 
وإِن‎  : قبلةً الأنبياء > وكثر الكلام وعظّمت الحنة على بعض الناس » ۴ قال تعالى‎ 
. 4 کانت لَکَبیرَة إلا على الّذينَ هَدى الله‎ 

وتأمّل حكة العزيز الحكم ولطفه وإرشاده في هذه القصة لا عل أن هذا التحويل 
مر كبير كيف وطأه وممّده وذلّله بقواعد قبله ؛ فذكر النسخ ” وأنه إذا نسخ شيعا أت 
بثله أو خير منه" » وأنه قادر على ذلك فلا يُعجرّه » نم قرر اللي للرسول وأنه 


() ل سَيقولٌ السُفهاء من الاس ماوَلأهم ن قَبلتهمْ الي كانوا ليها » فل لله المَثُرق والمَفْرب يدي هَن 
يشاء إلى صراطٍ مَستقيم ‏ [ البقرة : ٠٤١/١‏ ] . 

(9) حاصل ذلك أن الني بم كان يستقبل الكعبة في صلاته وهو بكة » فلما هاجر إلى المدينة أمر 
باستقبال بيت المقدس » فأنزل الله هذه الآية ليعامه بأنه سيحوَلَّه للكعبة فيْعتَرَضٌ عليه وليكون معجزة 
له من حيث إخباره با لمغيبات » نم نزل آية تحويل القبلة . ( حاشية الصاوي : ٠۳۳-١۳۲/۱‏ ) . 

(۲) وم اليهود وإلمثركون . 

. ٠٤١/١ : سورة البقرة‎ )٤( 

() ي قوله تعالی : 3 ما ست من آټة أؤ نها ٽأت بير منها أو مها » الم تلم ُن الله على گل تيء 
قديرّ € [ البقرة : ٠١١/۲‏ ] . وقد أفرد العلماء وا لمفسرون مؤلفات خاصة حول موضوع النسخ في 
القرآن الكرم . انظر كتاب جال القراء للسّخاوي : ٠٤١/١‏ » حاشية ١‏ . 

() قال ابن القيّم في تحقيق معاي النسخ مانصّه : « جَعَل سبحا أحكام آياته في مقابلة ما يلقي الشيطان 


E 


2 ك )۲( 


ا غ ا ا 
الحرم وتعظيّه وحرمته وذكر بانيه » وأثى عليه وأوجب اتباع مله » فقرّر في النفوس 
بذلك توجُهها إلى البيت بالتعظم والإجلال واحبة » وإلى بانيه بالاتباع والموالاة 
والموافقة » وأخبر تعالى أنه جعل البيت مثابة للناس"" يثوبون إليه ولا يقضون منه 
وَطراً » فالقلوب عاكفة على عبّته " » دة الاشتياق إليه متوجهة إليه حيث كانت » نم 
أخبرأنه أمر إبراهم وإسماعيل بتطهيره للطائفين والقائين والمصلين » وأضافه إليه 
بقوله : 3 أن طهرا بتي 4 وعذه الإضافة "هي الى أسكتت في القلوب من خبته 


(۱) 


يإزاء الآيات الحكات ي مقابلة المتشابهات ... والنسخ هاهنا رَفْحٌ ماألقاه الشيطان » لارفعٌ ماشرعه 
ارب سبحانه . وللنسخ معنى آخر وهو النسح من أفهام الخاطبين مافهموه مما ر يرده ولا دل اللفظ 
عليه » وإن أومه ك أطلق الصحابة النسخ على قوله : 3 وإن تبْدوا مافي أنفسكم أو تخفوة يُحاسبكم 
ته الله فيَعْفرٌ لمَّن يَشاء € [ البقرة : ۲۸١/۲‏ ] » قالوا : نسخها قولّه  :‏ رَبّنا لاتؤاخذنا إن نسينا 
أو أخطانا € الآية. فهذا متخ من الفيم لأس للح الاب ١‏ وللنسخ عع فالث ند الصعابة 
والتانعين » وهو ترك الظاهر إما بتخصيص عام أو بتقييد مطلق » وهذا كثيرّ في كلامهم جدًا » وله 
معنى رابع » وهو الذي يعرفه المتأخرون » وعليه اصطلحوا وهو رفع الح بجملته تعد ثبوته بدليل 
رافع له . ( شفاء العلیل : ۱۹۳-۱۹۲ ) » وانظر ( روح المعاني للاألوس : ۲۵۱۱۔۳٣۴‏ ) . 

في قوله تعالی : $ آم تريدون أن الوا رَسولکم کا سل مُوتى من قبل [ البقرة : ۱١۸/۲‏ ] . 
وهو قوم : ل أرنا الله جَهْرَة ‏ وقوم  :‏ آذْع لّنا رَبك بُخرج آنا مما نبت الأَرْض ‏ › 
وقوهمم : 3 اجْعَل آنا إا لهم آلهة € » ونحو ذلك . 

الحنت والتعنت : المشقة . وتعنته أدخل عليه الأذى » وأعَتَة : أوقعه فى الت وفيا يشق عليه 
تحمله . ( المصباح المنير : عنت ) . 

وذلك قوله تعالى : $ وإِذ جَعَلنا البيْت مَثابَة لاس ونا » واتخذوا من مقام إبراهم مُصلّى ‏ 
[ البقرة : ٠٠١/۲‏ ] . وانظر روح المعاني : ٠ . ۳۷۸/١‏ 

ورد أنه ييزل من السماء مئه وعشرون رة » على البيت ؛ ستون للطائفين » وأربعون لامصلين › 
وعشرون للناظرين . 

وذلك قوله : $ وعهذنا إلى إبراهم وإماعيل أن طَهّرا بيني للطًائفين والعاكفين والركع السود 
[ البقرة : ٠١١/۲‏ ] . 

هذه الإضافة للتشريف » لا أنه مكأن له » تعالى عن ذلك عَلَواً کبیا . ( روح المعاني : ۲۸۱/۱ ) . 


ALE 


والشوق إليه ماأسكنّت » وهي التى أقبلت بأقئدة العالّم إليه » فاما استقرّت هذه الأمور 
فی قلوب أهل الإان وذكّروا ا فكأها نادتم أن استقبلوه في الصلاة » ولكن توقفت 
على ورود الأمر من رب البيت » فاما يرز مرسوم $ فول وَجْمَك شَطرَ مسجد 
حراٍ 4 تلماه رسول الله تله والراسخون في الإيمان بالبشرى والقبول » 
عيداً عند لأن رسول الله اج كان كثيراً ما يقب وجه في السماء ينتظر أن 

الله عن قبلة أهل الكتاب » فولاه الله القبلة التق راف + وق دلت ُ 
بالمعارضة وذكر الشبهات الداحضة » وتلقاه الضعفاء من المؤمنين بالإغغاض والمشقة › 
فد کر تعالی أضاف الناس عند الأمر باستقبال الكعبة وابتداً ذلك بالتثلية لرسوله 
ولامؤمنين عا يقول السفهاء من الناس فلا تعبؤوا بقوهم » فإنه قول سفيه »ثم قال : 
< قل له الَثْر والَغْرب هدي من ياء إلى صراطر قم € . 


فأخبرَ تعالى أن المشرق والمغرب له » وأنه رب ذلك » فأينا تعبذ له عبادة بأمره ء 
إلى أي جهة كانت فهم مُطيعون له  »‏ قال : 3 وله اشرق والمَغرب فأيتا ولوا م 

وجه الله 4( فل صل مستقبل البهات بأمره إلا له تعالى e‏ 
نا وا ان ات دا ا ا ا » وكنع على حق في 
الاستقبال الأول والآخر ؛ لان كليها كان بأمره ورضاه › فانتقلم من رضاه إلى رضاه » 
EEE O ES ED‏ 
SS‏ مرک باستقبال 
غيرها أولاً لحكة له في ذلك » وهو أن يعلم سبحانه مَنْ ي يَتبعٌ الرسول ويدورٌ معه حيا 


(۱) سورة البقرة : ٠٤٤/١‏ . 

(Y)‏ کان عيداً مم حتى صار فضل من صلى مع النبي للقبلتين أعظم من أت بعد ذلك . قال صاحب 
الجوهرة : والسًابقون فُضلَهّم نصا عرف . ( شرح الصاوي : ۲۲۶ ) . 

(۲) سورة البقرة : ٠٤١/١‏ . 

. ٠٠١/١ : سورة البقرة‎ )٤( 


ITY 


دار ويأقر بأوامره كيف تصرفت " » وهو العام بکل شيء » ولکڻ شاءَ أ ا ن يع معلومه 

الغيبي عيانا مُشاهداً فيتهيز بذلك الراسخ في الإان المسلّم للرسول المنقاد له من يعد الله 
O‏ 

على حرف > فينقلب على عقبه بأدنی شبهة . فهذا من بعض حکمه في أن جعل القبلة 

الأولى غير الكعبة فلم يرع ذلك سُّدىئ ولا عبشا » نم أخبر سبحانه أنه ) جعل هم 

أوبتط الجهات قبلة بتعبُدهم فكذلك جعلهم أمة وَسَطاً » فاختار القبلة الوَْسَط في الجهات 

ج ٤‏ 0 . » م 

فيقبل شهادتم على الخلائق يوم القيامة . 
م أجاب تعالى عما سأل عنه المؤمنون من صلاتم إلى القبلة الأولى وصلاة مَنْ مات 

ba e 

أحتها ما كان ليضيع صلاتك إلى بيت المقدس بل مجازيك عليها لأا كانت بأمره 

E 0 وره‎ 

e‏ واطلاعة عل حرضة غل حويله عن قله الاو فقال :3 قد ری تقب 

وجك في التماء لتويك قبل تزضاها ول وبك عَطر المج ارام ويا كنتم 

CS‏ نم أخبر تعالى عن أهل الكتاب بأنهم يعامون أنه الح من 

() وذلك قوله : ظ وما جََأنا القبْلة الي كنت عَليها إلا لنعلمَ من يبع الأول ممن ينقلب على 
عَقَبَيّه ‏ [ البقرة : ٠٤١/۲‏ ] . 

(۲) کقوله تعالی : ( ومڻ الناس هَن يَعبُد الله على حَرُف » فان صا خر اطْمَانٌ به » وإن أصابنة فتن 
اقب على عَقَبَيّه » خر الذنيا والآرَة ذلك هو الْخران الْمّبين ‏ [ الحج : ۱/۲١‏ ] . 

(۲) مصداقاً لقوله تعالی :<( ولك جتأناگ آم وبتطا لّكونوا شَمَداءَ على الاس » ويكون الؤسول 
عَلْيْكم شهيداً € [ البقرة : ٠٤١/١‏ ] . وأنظر فتح القدير للشوكاني : ٠١۷١‏ . 

(©) سورة البقرة : ٠٤١/١‏ . وف الصحيح أنه لما وجّة رسول الله بلج إلى القبلة قالوا : يا رسول الله ء 
فكيف بالدين ماتوا وم يُصَلونَ إلى بيت امقدس . فازلت الأية . 

. ۷/۲ : انظر تفسیر روح امعاني للألوسي‎ )٥( 

(1) سورة البقرة : ٠٤٤/١‏ . 


- ۷ 


رمم" » ولم يذكر للضي مسرا غير مافي السياق "'» وهو الأمر باستقبال ا مسجد 
الحرام » وأن أهل الكتاب عندم من علامات هذا النى أن يستقبل بيت اللّه الذي بناه 
إبراهم في صلاته » نم أخبر تعالى عن شد كفر أهل الكتاب بأم لوأتام الرسول بكل 
آية ماتبعوا قبلته » ففي ذلك التسلية هم وتركهم وقبلتهم » ثم بره من قبلتهم 
فقال : $ وما أنت بتابع قبلَتَمّم 4 ء ثم ذكر اختلافهم في القبْلَة » وان كل طائفة 
منهم لاتتبع قبلة الطائفة الأخرى ؛ لأن القبلَةٌ من خواص الدين وأعلامه وشعائره 
الظاهرةءفأهل كل دين لا يفارقون قبلتهم إلا أن يُفارقوا دينهم » فأخبر تعالى في هذه 
الجل الفلاث بشلاث إخبارات تتضن براءة كل طائفة من قبلة الطائفة الأخرى » 
وتتضمن الإخبار بأ أهل الكتاب لو رأوا كل آية تدل على صدق الرسول لما تبعوا 
قله » عناداً وتقليداً لآبائهم » وأهم وإن اشتركوا في خلاف القبلة الح فهم مختلفون 
في باطلهم » فلا تتبحٌ طائفة قبلة الأخرى » فهم متفقون على خلاف الحق » ختلفون في 
اختيار الباطل . 


وقي هده الآية أيضا تثبيت للرسول يي والمؤمنين على لزوم قبلتهم > وأنه 
لایشتغل با يقوله أهل الکتاب ” : ارجموا إلى قبلتنا فنتبعك على دينك » فإن هذا 
خداع ومَكُرّ منهم » فم لو رأوا كل آية تدل على صدقك ماتبعوا بلك ؛ لان الكفر 


)١(‏ في قوله تعالى : $ وإِن الذين أوتوا الكتاب يمون نة الق من رهم » وما اله بغافل عمًا 
يَعُمَلونَ 4 . 

: القرطنى‎ » ٠٠/۲ : القصود الضير في أنه . أي التحويل آو التوجه المفهوم من التولية . ( الألوسى‎ )١( 
. ( ۲ 

(9) وذلك قوله  :‏ وئ أتَيْت الذين أوتوا الكتاب بكَل آية ماتّبعوا فبك ¢ | البقرة : ٠١١/١‏ ] . 

() سورة البقرة : ٠٤١٥/١‏ . 

(ه) قالوا : يامد » عَد إلى قبآتنا ونؤمنٌ لك ونتبعُك » مُخادعةٌ منهم » لَعَنهْمٌ الله تعالى . ( روح المعاني : 
۲( . 


> 


قد تكن من قلوبم » فلا مطمع للحقٌ فيها » ولست أيضاً بتاع قباتهم » فليقطع وا 
مطامعهم من موافقتك همم وعودك إلى قبلتهم » وكذلك ه أيضاً مختلفون فا بينهم 
فلا يتيع أحد منهم قبلة الآخر » فهم مختلفون في القبلة . ولسع أا المؤمنون موافقين 
لأحدٍ منهم في قبلته » بل أكرمك الله بقبلة غير قبلة هؤلاء الختلفين » اختارّها الله لك 
ورضيّها » وأكت تعالى هذا المعنى بقوله  :‏ ون انبعت أَهُواءَهُم من بد ما جاءَك من 
العم إنك إذاً لمن الّالمين 4ء فهنا كله تثبيت وتحذيرً من موافقتهم في القبلة 
وبراءة من قبلتهم کا م بُرآء من قبلتك » وكا بعضهم بريء من قبلة بعض » فأتة أا 
المؤمنون أولى بالبراءة من قبلَتهُم التي أكرمك الله بالتحويل عنها » ثم أكد ذلك بقوله : 
3 احق من رَبك فلا تكو من المَمْتّري 4 . 

م أخبر تعالى عن اختصاص كل أمة بقبلتهم فقال  :‏ ولكل وجْمَة هو 
ب ا اا ی ر ا ا 
راجع إلى ( كل ) » وقيل إلى الله » أي الله موليها إيّاه » وليس بشىء ؛ لان الله لم يول 
القبلة اباط أا ولا ار النضارى باتقال ارق فط بل م رلو عة اة 


. ٠٤٥/١ : سورة البقرة‎ )١( 

(1) سورة البقرة : ٠١١/١‏ . والمريَة : الك .. وليس المراد هي الرسول بو عن ذلك ؛ لأن النهي من 
شىء يقتضى وقوعه أو ترقبه من المنهي عله » وذلك غير متوقع من ساحة حضرة الرسالة بإ ء 
فلا فائدة في نميه » ولأن امكف به يجب أن يكون اختيارياً » وليس السك والتّردد عا بحصل قصد 
وار ل اه اا خفن الات اة ت لاحك ف احدء تاف كن ء او الامرالاة 
بتحصيل المعارف المز يلة لما هى عنه .. ( روح المعاني : ٠١/١‏ ء الجامع لأحكام القرآن : ١۳/۲‏ ) . 

. ٠٤۸/١ : سورة البقرة‎ )١( 

9) القول الأول معناه : لكل صاحب ملَّة قبلة » صاحب القبلة موها وجهّة » وهو قول الربيع وعطاء 
وابن عباس . قال القرطبي : ويحتل أن يكون ( هو ) تمير اسم الله عز وجل » وإِن لم پر له ذكر ؛ إذ 
معلوم أن الله عز وجل فاعل ذلك » والمعنى : لكل صاحب ملَة قبلة الله موليها إياه . ( الجامع لأحكام 
القرآن : ٠٠١ _ ٠۹١/۲‏ . تفسير روح المعاني : ٠٤١/١‏ ) » وقد رده ابن القيم ولم يرتضه . 


(ه) هكذا فى الخطوط » ولعل الصواب أحداً . 


0 


من تلقاء أنفسهم وها وجوههم » وقول : ¥ فاستبقوا قوا اخيرات " e‏ 
هذا القول ؛ أي إذا كان أهل الملل قد ولوا الجهات e‏ ستبقوا نتم الخيرات وبادروا إلى 
مااختاره الله لک ورضیه وولاک إِیّاه ولا تنوقفوا فيه ایتا تکونوا يات بكم الله 
جَميعا € ؛ يجمعك من الجهات الحختلفة والأفطار المتباينة إلى موقف القيامة » ا 
تجتعون من سائر الجهات إلى القبلة الى تأعُون » فهكذا تججعون من سائر أقطار الأرض 
إلى جهة الموقف الذي يَومّه الحلائق . 


وهذا نظير قوله تعالى : 3 لكل جَعَلّنا منكم ثرْعَة ومنهاجا » ولو شاء الله 
لَجََلكم مُه وة ولكن ليبلُوكم فيا آتاكم فاستبقوا اخيرات "'» وأخبر أن 
مرجعهم إليه عند إخباره بتعدد شرائعهم ومناهجهم » ا ذكر ذلك بعينه عند إخباره 
بتعدد وجهنهم وقبلتهم . فقال ولل وجْمَّةَ هو مَوليها فاستبقوا اخيرات يتا 
تکونوا ات بكم اله جَمیعا 4 » وتحت هذا مر بدیع يفهمه مَنْ یفهمه » وهو آنه 
عند الاختلاف في الطرائق وا لمذاهب والشرائع والقل يكون أقربّها إلى الحق ما كان أدل 
على الله وأوصل إليه ؛ لأنه ‏ أن مرجع الجيع إليه يوم القيامة وحته » وإن اختلفت 
أحوافم وأزمنتهم وأمكنتهم » فرجعهم إلى رب واحد وإله واحد » فهكذا ينبغي أن 
يکون مَرَد ايع ورجوعهم كلهم إليه وحدهٌ في الدنيا » فلا يعبدون غيرّه ولا يدينون 
بغير دينه ؛ إذ هو إِهَمَم الحئ في الدنيا والآخرة » فإذا كان أكتر الناس قد أب ذلك إلا 
كُفوراً وذهاباً في الطرق الباطلة وعبادة غيره » وإِنٌ دانوا غير دينه فاستبقوا أنع ايها 
الي لاع ا ا ر ار ع الو ا ون ا 
والكفر . 


. ٠١۸/۲ : سورة البقرة‎ )١( 
. الة : الدين والشريعة‎ )( 
. ٤۸/٥ : سورة الائدة‎ )( 
. ٠٤۸/١ : سورة البقرة‎ )٤( 


فتأمل هذا انر البديع في السورتين . وفي قوله : 3 فيكم يا كنم فيه 
تختلفون ‏ "مر آخرأيضا » وهو أن هذا الاختلاف ليل على يوم الفصل » وهو 
اليوم الذي يفصل الله فيه بين الخلائق بين هم حقيقة ما اختلفوا فيه » فنفر الاختلاف 
دليل على يوم الفصل والبعث » وقد أوضح ذلك قولّه تعالى في سورة اللحل : 
$ وأقتموا بالله َه ايانم لا َبْعَث الله مَنْ يموت » لى وعدا عليه حَقَّا ولك أكذّرَ 
لتاس لا يغلمون » لين لهم الذي يَختلفون فيه ويلم الذين كفروا نّم كانوا 
کاذبین ‏ »۰ فذ کر تعالی حكتيْن بالغتيْن في بعثه الأموات بعدما أماتم ؛ إحداها أن 
يَبيّنَ للناس الذي اختلفوا فيه » وهذا بيان عياني " تشترك فيه الخلائق كلهم » والذي 
لق الا فاو ان ا ا 

الحكة الثانية عام المبطل بأنه كان كاذبا » وإن كان على باطل » وأن نسبة أهل 
ای ال الال من ادرا وک و واا جره فلت ال ري 

فتامل أسرار كلام الرب تعالى وما تضمتته آيات الكتاب الجيد من الفكة البالنة 
ااه انه كلام رت الان رالتاهة انرك اه لابن ارت٠‏ وا كدي 
مقتضی حکته وحمده تعالى » وهو معنی کونه لق السموات والأرض وما بينه) بالحق › 
ولم يخلتق ذلك باطلاً بل خلقه خلقا صادراً عن الحق آيلاً إلى الحق مشةلاً على الحق ء 
فالحق ساب لخلقها » مقار له غاية له وهذا أ بالباء الدالة على هذا المعى » دون 
آل لهه ا افا وها ااي اع ا ل ا ا 


. ] ٤٨۷٥ : تام الأية : ل ... إلى الله مَرْجعَكم جميما فينَبنَكّم با كنْنّم فيه تختلفون  [ المأئدة‎ )١( 

(۲) سورة النحل : ۲۸/۱۱۔ ۲۹ . 

(۲) عاین الٹیء عيانا رآ بعيئه . 

(#) انظر شفاء المليل لابن القم » الباب الحادي والعشرين : في تازيه القضاء الإلمي عن الكُر. ص ٠١‏ . 

(ه) إن أصل الباء في اللغة الإلصاق » وهو معنى لا يفارقها » فلهذا اقتصر عليه سيبويه . مغني 
الل 


ILE 


لفاون الغا فا الاق و دل ع علد و كه افدر اة ال 
وأمره عَنْ كال عامه وحكلته » وبال هاتين الصفتين يكون المفعول الصادر عن 
الوضزف ا جك كه واا وا وا فال ال انك لى اران ت 
لذن حكم علم 4ء فأخبرأن مَصدر المي عَنْ عام لمتكم وحكته » وما کان 
كذلك كان صدقاً وعدلاً وهدى وإرشاداً . وكذلك قالت الملائكة لامرأة إبراهم حين 
قات  :‏ أل وأنا عجوز عقي . قالوا : كذلك قال رَبك إنة هو الحَكم 
العلي 4 > وهذا راجع إلى قوله وخلقه » وهو خلق الولد ها على الكبر . 

وأما مقارَنَة الحق هذه الخلوقات فهو مااشټلت من الجكم والمصالح والمنافع 
والآيات الدَالة للعباد على الله ووحدانيته وصفاته وصدق رسله » وأنٌ لقاءه حى 
لاريب فيه » ومَنٌ نظر في الموجودات ببصيرة قلبه رآها كالأشخاص الشاهدة الناطقة 
بذلك » بل شهادتها اَم من شهادة الخبر اجرد لأا شهادة حال لايقبل كذباء 
فلا يتأمّل العاقل المستبصر لوقا حق تأمّله إلا وَجَّدَه دالا على فاطره وبارئه وعلى 
حا ول 6ل و واا ول د واو ا ج و 


وهذه طريقة القرآن في إرشاده الخلق إلى الاستدلال بأصناف الخلوقات وأحواها 
على إثبات الصانع وعلى التوحيد والمعاد والنبوات ؛ فرة يُخبرٌ أنه لم يلق حَلقّه باطلة ١‏ 
ولا E‏ ومرة يخبرأنه خلقهم E‏ > ومرة بخإبرم وينبههم على وجوه 
)١(‏ سورة التمل : 1/۲۷ . 
(۳) جع ابن القيّم - ره الله - بين آيتين : ل قالّت : يا ولت الد وأنا جوز € [ هود : ۷۲/١١‏ ]ء 
و ل وقالت عَجُورَ عَقيٌ ) [ الذاریات : ۲۹/۵۱ ] . 
(۴) سورة الذاریات : ٠٠/٠۱‏ . 
() کقوله تعالی : $ وما حَلَقنا لاء والأَرض وما ينها باطلاً € [ ص : ۲۷/۳١‏ ] . 
() کقوله تعالی : 3 أفحسيتّم أنا خلقناگم عبثا ¢ [ المۇمنون : ۱١/۲۳‏ ] . 
)١‏ كقوله تعالى : } خلق الله الموات والأرض بالق € [ العنکیوت : ٤٤/۲۹‏ ] . وانظر : 
[ ابراه : ۱۹ء الجر : ۸ و ۸٩‏ » الرُوم : ۸ » الزمر : ٥‏ » الدخان : ۲۹ الأحقاف :۲ ؛ 
التعابن ٠:‏ ] . 
_\EY -‏ 


الاعتبار" والاستدلال ما على صدق ماأخبرت به رسلّه »> حتى يبين هم أن اَنَل فا 
جاؤوم با يشاهدون أدلة صدقه » وما لوَأملوةٌ هراوه مرکوزاً في فطر م > مستقراً في 
عقوم » وأن ¿ ما یشاهدونه من خلوقاته شاهد ما أخبرت به رسله عنه » من أُسمائه 
وصفاته وتوحیده ولقائه ووجود ملائکته . وهذا باب عظم من أبواب الان إا 
يفتحه الله على هَن سَبَقَت له منه سابقة السعادة » وهذا أشرف عا يناله العبد في هذه 
الدار . 


التوحيد والبرات وا معاد E‏ برهانية ؛ 0 اى 
بعص الأصحاب بدلیل واه ضح أن ارو مرکوز في أصل فطرت ا وخلقتها شهادة أن 
لا إلة إلا الله وان مدا عبده ورسوله » وأن الإنسان لواستقصى التفتيش لوجد ذلك 
مرکوزا في نفس روحه وذاته وفطرته » فلوتأمّل العاقل الرُوح وحركَتّها فق ط 
لاستخرج منها الإيان بالله وصفاته والشهادة بأنه لاإلةإلآهو » والإان برسله وملائكته 
a SS‏ 
مد ROT TT e e‏ 
وظلامه . 


فقف الأن عند كل كامة من قوله تعالى إن ف ارات “والأرض لآيات 
لوان > وف خلقکہ وما E‏ من ۾ داب آیات لقوم يُوقنون . واختلاف اليل لا 
واا اا ا ا و 
(۱) کقوله تعالی  :‏ فاغتبروا ياأولي الأبصار ) [ الحشر : ۲/0۹ [ . 


(۲) سورة الزخرف : Y/Y‏ « وی اة )اکا الد والطريقة . 
)٤(‏ في الأصل : إن في خلق السموات .. وكذلك هي في الخطوط : ق/۹٠۲‏ » والصواب ماأثبته . 


E ES 


قوم يقلو 4 » م تأمَلْ َجّة كونها آية » وعلى ماذا جُعلّت آية » أعلى مطلوب 
واحد أم مطالبة متعددة ؟ وكذلك سائ ماف القرآن من هذا الط » كاخر 
غ وون ووا م ون اا ¢ إل اا وواوق ر 
E N SA‏ 
كاف انى اه ا و ا ا 
للْمُوقنين . وفي أنفسكم أفلا تبْصرون   “‏ وكين من آي ة في النَمَوات والأرض 
مرون عَليها وهُم عَنها مُعُرضون چ 

فهذا كله من الح الذي خَلقت به الّموات والأرض وما ينها » وهو حق مُقارن 
لوجود هذه الخلوقات مسطًورّفي صفحا ا يقرأ کل موفْق » اتب وغیر كاتب 
قیل : 

تَأعل سّطور الكائنات فإتما مق الملا الأعلى إليك رسائل 


f‏ لھ ےہ 


وقد خط فيها لوتأئلت خطها: ألا كل قيء ماخلاالة باطل" 


ّ "n" 


. ٥ ۲/٤٥١ : سورة الجائية‎ )١( 

#) الآيات من قوله تعالى : ل إن في حلت التموات والأرض واختلاف اليل والّهار لآيات لأولي 
الألباب ) [ ٠١١‏ وما بعدها ] . ۰ ۰ ا 

(۲) قوله تعالی : $ ومن آیاته ان خلَقَکم من تراب .. ومن آياته أن خلقى کم من أنفسكم أزواجا .. ومن 
آياته حَلْقٌ الّموات والأزض .. ومن آياته مَنامَكُم بالليل والنهار .. ومن آياته يُريكُم البَرق خوفا 
وطَمَعاً .. ومن آياته أن تقوم السّماء والأرض باه [ الآیات من : ۲۰ - ٠١‏ ] . 

. ۹/۲۷ : سورة النمل‎ )٤( 

(ه) سورة الذاریات : ۲١-۲٠/۵١‏ . وقد أبدع المؤلف في تفسيرقوله تعالى : $ وف أنفسكم أَفْلا 
تبْصرون ‏ في كتابه : التبيان في أقسام القرآن » وجاء بفصول مهمة حول إعجاز القرآن في حلق 
الإنسان » وهو جدير بالقراءة والاطلاع . 

() سورة يوسّف : ٠۰٥/۱۲‏ . 

(۷) الشعر محمد بن مد بن عبد الرحمن بن يوسف بن عبد الجليل الجعفري التوتسي المتوف سنة قان 
وثلائين وسبع مئة . ذكرها السيوطي في البغية : ۲۲۸/۱ بلفظ : = 


ا 


وأما الحق الذي هو غاية خَلّقها فهو غاية تراد من العبناد وغاية تراد بهم ؛ فالي 
تراد منهم ان یعرفوا الله تعالی وصفات کاله عز وجل » وأن یعبدوه لایُشرکوا به 
شيئاً » فيکون هو وحده إِمهم ومعبوڈم ومطاعهم وعبوتهم » قال تعالى : ل الله الذي 
حل سبع تموات وين الأزض مهن يتتزل الأمرٌ 1 ينه لتَعلّم وا أن الله على كل شيء 
a E‏ ا 
a Bg Agel‏ 


CG‏ ق 

المراةة من العباد ؛ وهي أن يعرفوا ربّهم ويعبدوه وحته » وأما الغاية المرادة بهم في 

الجزاء بالعدل والفضل والثواب والعقاب > قال تعالى : $ ولله ماف النّموات وما في 
الأْض ك ئ الُذين أسا ا يا عملوا ويَجْزي الذي أختنوا بالخشى 4 . 

وقال تعالى : ل إن الساقة اة آکد أخفیها لنجزی کل تفس با عى > وقال 
تعالى : ظ لبي لهم الذي يختلفون فيه ويلم الذين كَفروا نّم کانوا كاذبين ‏ "ء 

وقال تعالى : $ إن رَبَكَمّ الله الذي خَلَق السات والأزض في ستة أَيّام ثم استوى على 

العش يَنَبِر الأَمرَ ما من شفيع إلا من عد إِذنه ذَلكم الله ربكم فاعبدوة ألا تذكرون . 


تأمل صحَيْفات الؤجود فإنها من ال جانب المامي إليك رسائل 
وقد خط فيها إن تأت خطها: الا كل ىء ماخلااللة باطِل 
والشطر الأخير للشاعر لبيد » وهي أصدق كامة قالما شاعر » كا ذكر ذلك رسول اله بإ » ( صحيح 
البخاري » باب الأدب ٩۰‏ . ديوان لبيد : ص ٠١١‏ ) . 
(1) سورة الطلاق : ٠١-٠۲/٠١‏ . 
(۷) سورة الذار يات : 1/01 . 
(۲) سورة النجم : ۲٠/٠۲‏ . 
)٤(‏ سورة طه ٠٥/۲۰:‏ . 
)٥(‏ سورة النحل : ۳/۱7 . 


EO 


إليه مَرْجعَكم جَميعا وَعْة الله حَقَاً إنه يَبْدؤ الْحلْق ته بُعيدة » ليّجْزي الُذين آمَنوا 
وعملوا الصّالحات بالقسُط والُذينَ كَقروا لهم تراب من حَمم وعذاب أل ا نوا 
Ns 2‏ 0 ۰ ّ 

يکفرون 4 . 


فتأمل الأن كيف اشةل حَلْق النّموات والأرض وما بينها على الح أولاً وآخرا 
وبتطا » وأها خلقت بالحق وللْحَق وشاهدة بالحق » وقد أنكر تعالى على من زع 
خلافة ذلك فقال : ل افحتم أا خلقناكم عبتا وأنكم إلينا لارجعون 4ء م نره 
فته عن هذا الْحَسُبان الْمّضادٌ لحكته وعامه وحمده فقال : ل فتعالى الله الْمَلك الحو 
لاإلة إلا هو ربا اعرش الكرم 4 وتال ماف هذين الاين وها الملك ال“ 
ا ی و ی ر ا 
املك الحئ هو الذي يكون له الأمر والنهي »› فيتصرف في خلقه بقوله وأمره » وهذا 
هو الفرق بين المَلك والْمَالك » إذ امالك هو المتصرف بفعله » ولْمَلك هو المتصرف 
بفعله وأمره » والرّب تعالى مالك الْمّلك » فهو المتصرّف بفعله وأمره » من طن أنه خلّق 
خلْقّه عبتا م یأمرم ول ينهم فقد طعن في ملکه ول یقدّرةٌ حقٌ قدره » کا قال تعالی : 
وما دروا الله حق قَذره » د قالوا ماآنزل الله على شر من تيء 4ء فن جحد 
شرع الله وأمره ونهيه وجعل الخلق بنزلة الأنعام المهملة فقد طعَن في ملك الله ولم يقدره 
حق قدره » وكذلك کونه تعالى إلّه الخلق يقتضى کال ذاته وصفاته وأسمائه ووقوع 
أفعاله على أكل الوجوه وأعّها » فكا أن ذاته الحو فقوله الحو »> ووعد الح » وأمرّه 
الحجى > وأفعالّه كه حق > وجزاؤه المستلزم لشرعه ودينه ولليوم الآخر حق » فن أنكر 


. ٤ ۲/٠١: سورة يونس‎ )١( 
. ٠٠٥/۲١ : سورة المؤهنين‎ )۲( 
. ۱۱/۲١ : سورة المؤمنين‎ )۳( 

(أ) سورة الاأنعام : ٩۱/١‏ . 


El 


شيعا من ذلك فا وصف الله بأنه الحئ المطلق من كل وجه وبكل اعتبار » فكونه حقاً 
يستلزم شرعه ودینه وثوابه وعقابه . فكيف يَظَنٌ باللك الحق أن يخلتق خلقه عَبَناً وأن 
یترکهم سّدی لا یأمرم ولا ینهام ولا یثیبهم ولا یعاقبهم  »‏ قال تعالی : « أَيَحُسّب 
الإنسان أن يرك سى ج » قال الشافعي - رمه الله -: مَهْمَلاً لا يُومَرٌ ولا يهى . 
E O E O O‏ 
فالشافعي ذ كر سب الجزاء والثواب والعقاب » وهو الأمر والنهي » والأخر ذكر غاية 
الأمر والنهى وهو الثواب والعقاب » ثم تأمّل قولّه تعالى بعد ذلك : ظ ألم يَك نطفة 
من مني ينی . تم کن عَلَقَة فَحَلَقَ وى )»> فن م يتركه وهو نطفة سُدَى بل 
قبل النطفة وصرفها حتى صارت أكل ما هي » وهي العلقة نم قَلّب العلقة حتى صارت 
أكل ما هي حتى خلقها فسوّى خلقها فدبٌرها بتصريفه وحكته في أطوار الات ا » حتق 
انتھی کالما بشراً سويًاً فکيف يتركه دى لا يسوقه إلى غاية کاله الذي خلق له ؟! 


اذا امل الفاقل اله اغرال اة ن هدا ال مه اها دة عل العا 
ا ل ات اا د وات کل ا ل آل ا 
ا کا و ل ا 
ua ERS N Ol‏ 


. ۳۷۷٠ : سورة القيامة‎ )١( 
ذکر الطبري أن تفسیر ابن عباس لکامة ( سی ) معنی هَمَلاً > وقال مجاهد : لایؤمر ولا بّنھى › وقال‎ )۲( 
ادي : الذي لايفترض عليه عل ولا يعمل . وزاد القرطى » قيل : أيحسب أن يترك في قبره كذلك‎ 
: أٻداً لا يبعث . قال الشاعر‎ 
فام بالله جَهْد الَمين مارك الله شيا سدى‎ 
. ) ١١١/١١ : الجامع لأحكام القرآن‎ » ۲٠٠/۲۹ : جامع البیان‎ ( 
. ۳۸ - ۳۷/۷۵ : سورة القيامة‎ )۲( 


NEN 


وتال كيف لَمَّا زع أعداؤه الكافرون أنه لم يأمرم ولم ينههم على ألسنة رسله » 
وأنه لا يبعثهم للثواب والعقاب كيف كان هذا الزع منهم قولاً بأن خلق الىموات 
والأرض باطل » فقال تعالى : 3 وما حَلَقنا الا والأرْض وما ينها باطلاً ذلك ظَنَ 
اک ا و ا 


فما ظ أعداؤه أنه لم يرسل إليهم رسولاً > ولم بجعل همم أجلاً للقائه كان ذلك ظنا 
منهم أنه خَلَق حَلقه باطلاً > وهذا أثنى تعالى على عباده المتفكرين في مخلوقاته بأهم 
أوصلهم فكره فيها إلى شهادتهم أنه تعالى لم يخلقها باطلاً > وأهم لما عاموا ذلك » 
وشهدوا به عاموا أن خلقها یستلزم مره ويه وثوابه وعقابه » فذ کروا في دعائهم هذین 
الأمرين فقالوا : [ رَبّنا ماحَلَقَت هذا باطلاً سَبُحاتك فقنا قذابة التار . ربا إنك 
EER E N‏ 
لواف ف و ت ا ا 
الذي أوقعهم عليه فكرم في خلق السموات والأرض فقالوا : ل ربا إننا يمنا ماديا 
نادي للإيان أن آمنوا برَبْكُم فَآمَتا 4 » فكانت ثرةٌ فكرم في خلق السموات 
والأرض الإقرار به تعالی وبوحدانیته وبدینه وبرسله وېثوابه وعقابه › فتوسّلوا إليه 
يإيام الذي هو من أعظم فضله عليهم إلى مغفرة ذنوبهم وتكفير سياتهم وإدخاهم مع 
الأبرار إلى جنته التي وَعَدهوها » وذلك تام نعمته عليهم فتوسلوا يإنعامه عليهم أولاً إلى 
إنعامه عليهم آخراً > وتلك وسيلة بطاعته إلى كرامته » وهو إحدى الوسائل إليه ء 
وهي الوسيلة التي أمرم بها في قوله : 3 ياأيّها الذين آمَنوا اتقوا الله وابُتَغوا إليه 
عا ارعن مع ب جن ال اه ا ا 
و و اا واو اا ا 
() سورة آل عمران : ۱۹۱/۲ ۔ ۱۹۲ . 
(۳) سورة ال عمران : ۱۹۳/۳ . 
)٤(‏ سورة المأئدة : ٠٠/١‏ . 
)٥(‏ من معاني الوسيلة : السألة والقرة » قال ابن زيد في قوله : ل وابتغوا إليه الوسيلَة ‏ › قال : الحبة » = 


- EA - 


« ؤك الذينَ يَبْتغون إلى رَبَهمٌ الوسية أيهم امرب » على أن في هاتين الآيتين 


* 


را بديعة ذكرتما في كتاب ( التحفة المكَيّة ) في بيان اة الإبراههية » قأشر هم 


فكرّم الصحيح في خلق السموات والأرض أا لم يخلقها باطلاً » وأمر هم الإيان بالل 
ورسوله ودينه وشرعه وثوابه وعقابه 'والتوسل إليه بطاعته والإيان به . وهذا الذي 
ذکرناه في هذا الفصل قطرة من بحر لاساحل له » فلا تستطله ؛ فإنه کازمن کنوز 
العلل لايلام كل نفس » ولا يقبله كل محروم » والله يختص برحمته من يشاء . ولرجع 
إلى ما كنا بصدده من الكلام في ذكر محاجَّة أهل الباطل لامسامين في القبلة ونضر الله هم 


وقد رأيت لأبي القاس السهيلي في الكلام على هذه الأيات فصلا أذكره 


فيل" . 


(۱) 
(۲) 


(¥) 
(٤) 


ل ل ن 


تحبّبوا إلى الله . والوسيلة : درجة في الجتة » وهي التى جاء في الحديث الصحيح بها في قوله 
عليه الصلاة والسلام : « فن سأل لي الوسيلة حلت له الشفاعة » . 

وعن ابن عباس رضي الله تعالى عنها أن الوسيلة الحاجة . ومن جملة ذلك : حبة أنبياء الله وأوليائه ء 
والصدقات » وزيارة أحباب الله » وكثرة الدعاء » وصلة الرّحم وكثرة الذكر » وغير ذلك » فا لمعنى كل 
ما يقرب إلى الله فالزموه . 

( انظر جامع البیان : ۲۲۱/۱ - ۲۲۷ » الجامع لأحکام القرآن : ٠٥۹/١‏ » روح المعاني : ٠١١-۱۲۶/١‏ ء 
التفسیر الکبیر : ۲٠۹-۲۱۸/۱۱‏ » حاشية الصاوي : ۱۸۲/١‏ ) . 

سورة الإسراء : 0۷/١۷‏ . 

ايلي : أبى القاسم وأو زيد عبد الرحن ابن الحطيب الإمام ا مشهور صاحب كتاب الروض الأنف في 
شرح سيرة رسول الله ا » ولد بالقة بالأندلس » وتوفي راکش سنة ٥۸۱‏ ه . 

ار ل ا ب رور رما ال الق 

البَراء بن مَعرُور الأنصاري الخزرجي > كان من النفر الذين بأيعوا البيعة الأولى بالعقبة » وهو اول من 
بايع » وأول من استقبل القبلة » وأول من أوصصى بثلث ماله » وهو أحد النقباء . ( الإصابة في قييز 
الصحابة » رة الترجة 1۲۲ : 1٤۹-۱٤۸/١‏ ) . 


ا 


عليها » يعنى لما صلًى إلى الكعبة قبل الأمر بالتوجُه إليها » ولم يأمرْةٌ بالإعادة لأنه 
٤ i‏ )۱( 
کان متأولاً ۾ . 


(۱) 


(1 


() 


قلت : ونظير هذا أنه ل يأمر مَنْ أكل في نهار رمضان بالإعادة لَمًا رَبَط الخيطين 


O ET 


ونظيره آنه لر يأمرأبا ذر يإعادة ماترك من الصلاة مع الجنابة إذ م يعرف شرع 


جاء في السّيرة النبويّة مانصّه : « قال البراء بن معرور : يانيئ الله ؛ إي خرجت في سفري هذا » وقد 
هداني ربي للإسلام » مرأيت أن لاأجعل هذه البنية ( الكعبة ) مني بطهر » فصليت إليها » وقد 
خالففني أصحابي في ذلك » حتی وقع فی نفس شيء » فاذا تری يا رسول الله ؟ قال : قد كنت على قبلة 
لوصبَرّت عليها » قال : فرجع البراء إلى قبلة رسول الله ية وصلًى إلى الام » . 
قال ابن هتام : وقال عون بن أيوب الأنصاري : 

ومتا المصلّي أول الاس مُقبلاً على كعبة الرّحن بين المَشاعر 
يعنى البراء ن مَعُرور . 
قال السهيلي : فقة قوله : ( لوصبرت عليها ) : أنه ل يأمره يإعادة ماقد صلًّى ؛ لأنه كان متَأوَلاً . 
( الرّوض الأنف : ٠٠١ » ۱۸۸/١‏ » مسند الإمام امد : ٤1/١‏ » الطبراني في المعجم الكبير : 
AA-/11‏ ( . 
عن عدي بن حاتم » قال : أتيت رسول الله بو فعلّمنى الإسلام » ونَعَت لي الصلوات » كيف أصلي كل 
صلاة لوقتها » ثم قال : إذا جاء رمضان فكل واشرّب » حتى يتبيّن لك الخيط الأبيض من الخيط 
الأسود من الفجر ء ثم أ الصّيامَ إلى الليل » ولم أذر ماهو ؟ ففتلت خيطين من أبيض وأسود » فنظرت 
فیهما عند الفجر » فرأیتها سواءَ » فأتیت رسول الله ب فقلت : يارسول الله كل شيء أوصيتنى قد 
حفظت » غير الخيط الأبيض من الخيط الأسود » قال : وما منعك ياين حام ؟ وتبسّم وکانه قد عل 
امك اف ف ق اوا طت ها ن الل في اسر ف 
رسول الله له حتى رؤي نواجذه » نم قال : ألم أقل لك : من الفجر _ إغا هو ضوء النهار وظامة 
الليل . 
( جامع البیان : ۱۷۲/۲ › الجامع لأحکام القرآن + ٣۲۰/۲‏ › آحکام القرآن لاہ العربي : ٩۲/۱‏ ء 
وصحيح البخاري : كتاب الصوم ٠١‏ ) . 
أبو ذْرّ الغفاري الزاهد المشهور الصادق اللّهجة ( ترجته في الإصابة : 1۵-1۲/۲ » رة ۲۸١‏ ) . 


_ ۰ 


E‏ شال ابا ارا ا ا ا 


شد يدة › وقد منعتنى الصوم والصلاة » فأمرها أن تجلس أيام الحيض نم تصلي ولم يأمرها 
ياعادة E‏ 


ٍ 2 ‌ ع م ~~ (٤(‏ ع 
ونظيره أيضأً أنه لم يأمرالمُتمَعّك في التراب ‏ تجعك الدابة لاجل التيم 


بالإعادة ال بوس فرص ال : 


(۱) 


(0 


() 


(٤( 


قال أبو ذز : كنت أعرّب عن الماء ومعي أهلي » فتصيبني الجَنابة » فأصلي بغير طهور » فأتيت 
رسول الله بي بنصف النهار» وهو في رهط من أصحابه » وهو في ظل المسحد » فقال : أبو ذر ؟ 
فقلت : نعم » هَلَكُت يارسول الله ! قال : وما أهلكك ؟ قلت : إني أعزب عَن الماء ومعي أهلي » 
فتصیبن الَجَنابة » فأصلّي بغیر طهور ؟ فأمر لي رسول الله بث اء » فجاءت به جارية سوداء بعس 
يتخضخض » ما هو ہلان » فتسترت إلى بعير فاغتسلت » ثم جت » فقال رول الله ب : 

ياأبا ذرّ » إِنٌ الصعيد الطْيّب طهور» وإن لم تجد الماء إلى عَشر سني » فإذا وجَذت الماء فأمسه 
جلدك » ( رواه السائي » وانظر مختصر سان أبي داود : ۱ ۰ مراق الفلاح : ۱۱۱-۱١۰‏ ) . 
استفتت أَم سَلمة رضي الله عنها رسول الله ل فى امرأة هراق الدّم فقال : 

« لتنظر قدر الليالي والأيام الى كانت تحيضهن وقدرهن من أشهر » فتدع الصلاة ثم لتغتسل ولتستثفر 
ثم تصلي » ( رواه الفسة إلا الترمذي ) . 

وعن عائشة رضى الله عنها قالت : إن فاطمة بنت أبي حُبيش جاءت رسول الله له فقالت : إني امرأة 
أستحاض فلا أطهر ء أفأدع الملاة ؟ قال : إغا ذلك عرق وليست بحيضة » فإذا أقبلت الحيضة فدعي 
الصلاة » فإذا أدبرت فاغسلي عنك الدّمّ » نم صَلّي » . ( رواه البخاري في الحيض » باب إقمال المحيض 
وإدباره » وأبو داود في الطهارة » والترمذي والنسائي وابن ماجه » ومالك في الموطا » وانظر غريب 
القرآن لابن قتيبة : ۸1 » ولسان العرب : قرء » والكافي لابن عبد البر : ۱۸١/١‏ » ونيل الأوطار 
للشو کانی : ۳۱١/١‏ ) . 

فى مراقي الفلاح ٠۸١‏ : « المستحاضة تتوضأً لوقت كل صلاة » » رواه سبط ابن ال جوزي عن أبي حنيفة 
رهه الله تعالى . 

جاء رجل إلى عر بن الخطاب رض الله عنه فقال : إني أجنبت فلم أصب الماء » فقال ار بن ياسر 
ر E‏ وأنت » فأما أنت فلم تصل » وأما أنا فقفكت 
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ونظيره أيضا أنه ل يأمر معاوية بن الحك اسي" ياعادة الصلاة وقد تكلم فيها: 


بكلا أجني ليس من مصاحتها . 


(۲ 


(۲) 


وق ا ی د ا و ا اوک ا 


فصليت » فذكرت ذلك للني بلي » فقال التي بلج : إغا كان يكفيك هكذا » فضرب التي بل 
بكفْيْه الأرض ونفخ فيها م مسح بها وجهه وكفيه » . ( رواه البخاري - كتاب التيم - باب المتيم هل 
ينفخ فيه » وانظر عدة القاري : ٠١-٠۷١‏ ) » ورواه مسلم بلفظ : « فرعت في الصعيد ا مرغ 
الذابة » . 
عن معاوية بن الحك اللي قال : صليت مع رسول الله بإ » فعطس رجل من القوم » فقلت : 
يرمك الله » فرماني القوم ٻأبصارم ! فقلت : واتکل أئیاه + ماشأنک تنظرون إل ؟ قال فاا 
یضربون بأید م على أفخاذم » فعالت أم يُصمتوني » فاما رأيتهم يُسكتوني » لكني سكت » فلَمًا صلّى 
رسول الله لو - بأيي وأمي - ماضريى » ولا كهرفي » ولا سبي » ثم قال : « إن هذه الصلاة لاحل 
فيها شيء من كلام الناس هذاء إفا هو التسبيح والتكبير وقراءة القرآن » أو ۴ قال 
رسول الله ر » 
قال الخطابي : في هنا الحديث من الفقه » أن الكلام ناسيا في الصلاة لا يفسد الصلاة » وذلك أن 
الي تر علّمه أحكام الصلاة وتحرم الكلام فيها » نم لم يأمره يإعادة الصلاة التى صلأها معه » وقد 
کان تكلم پا تكلم . 
وفي الحديث دليل على أن المصلّي إذا عطس فشكته رجل فإنه لا مجيبه . 
( الحديث رواه مسلم في الملساجد » باب تحر الكلام في الصلاة » ورواه أبو داود في الصلاة ١١۷‏ ء 
واللسائي في السهو ٠١‏ » وائظر معالم اسان للخطابي : ۲١٠-٤٠٥/۱‏ » وإ لجامع لأحكام القرآن : 
۳ :» وانظر ترجة معاوية في الإصابة رغ ۷٠٠١‏ ) . 
« عن أبي هريرة أن رسول الله به دخل التنجد فدخل رجل فصلى ثم جاء فلم على 
رسول الله هله » فَرَدٌ رسول الله بل اللا » قال : ارج فصل فإك م صل » فرجع الرّجُل فصلى 
۴ کان صلى » ثم جاء إلى الني بق فلم عليه فقال رسول الله بم : وعليك السلام » ثم قال : ارجع 
صل فإك ا صل » حت فعل ذلك ثلاث مراتٍ » فقال الرجل : والذي بعك بالق ماأحسن غير 
هذا ؟! عَلْمني » قال : إذا قت إلى الصلاة فكبّر » ثم اقرا ماتيئر معك من القرآن » ثم اركع حتى 
A‏ كما م ازع سی تسد تاا م اسڈ حى قطان اجنام ارم ی فطبان جال م 
افعل ذلك في صلاتك كلها » . 
رواه مسل في كتاب الصلاة » باب وجوب قراءة الفاتحة في كل ركمة » ورواه البخاري في كتاب 
الأذان » باب وجوب القراءة للإمام والأموم . 

_ \O¥ 


تكن صحيحة » وإنا أمره بالإعادة في الوقت لأنه ل يود فرض وقته مع بقائه بخلاف 
ا 

ونظيره أيضاً أنه لم يضبن أسامة ‏ قتيله بعد إسلامه بقصاص ولا ية 
ولا كَفارة"' . ولا تجد هذه النظائر موعةً في موضع فالتأويل والاجتهاد في إصابة 
الى فع هده الراضم من الإغائة رال 


وقاعدة هذا الباب أن الأحكام إنغا تثبت في حق العبد بعد بلوغه هو وبلوغها 
إليه » فا لا يترتب في حقه قبل بلوغه هو فكذلك لا يترتب في حقه قبل بلوغها 
إليه » وهذا مَجمَح عليه في الحدود اها لاتقام إلا على مَن بَلَغّه تحريٌ أسب اما . 
کا ل دل وت و ال ادات اود ول عا 
أيضا في المعاملات قوله تعالى : ل ياأيّها الْذينَ منوا اتقوا الله وذَرُوا مابقي من الرّْبا 
إن كنْتّم مُؤمنينَ ‏ » فأمرم تعالى أن يتركوا مابقي من الرّبا » وهو ما ا يض » 
ولم يأمره برد المقبوض ؛ لأنهم قبضوه قبل التحرم فأقرّم عليه » بل أهل فُباء صَلّوا إلى 


) عن أسامة بن زيد قال : بعتّنا رسول الله بل في رة فصبحنا الْحُرّقات من جهينة ( موضع‎ )١( 
فأدرکت رجلا فقال : لاإلهإلاالله فطعنته » فوقع في نفسي من ذلك » فذكرته للني به » فقال‎ 
رسول الله به : « أقال لاإله إلا الله وقتلته ؟! » » قال : قلت يارسول الله : إنغا قالمما خوفاً من‎ 
السلاح » قال : « أفلا شققت عن قلبه » . ( رواه الإمام مسلم - كتاب الإيان  باب تحرمم قتل الكافر‎ 
. ) ٠١ : والدر النضيد للشوكاني‎ » ٠١ بعد أن قال لاإله إلا الله » وانظر سنن أبي داود _ كتاب الجهاد‎ 

(۲) فقن الال : التزمه » وغلب استعال القصاص في قتل القاتل وجرح الجارح . 
ومعنى الدّية من دوى القاتل يديه دة إذا أعطبى وليه للال الذي هو بدل النفس » ثم مي ذلك الال 
ديّة تسمية با مصدر . 
أما الكثارة فيقال : كفر الله عنه الذنب : محاه » ومنه الكقارة ؛ لأا تكفر الذنب . 

(۲) انظرالموافقات للشاطى ؛ ۲١٠/۲‏ » الحظر والإباحة للشیباني : ص ۲۹۱ ء الانتصاف لاين لير : 
١ ۳‏ أصول الدين للبغدادي : الأصل الماشر في معرفة أحكام التكليف والأمر ؛ الكافي لابن 
عېد البر : ۲۳۲-۳۳۱/۱ , 

. ۲۷۸/۲ : سورة البقرة‎ )٤( 


0 ت 


ا 
لأن الح لم يثبت في حقهم إلا بعد بلوغه إليهم . 


ا ا وی ا ھی اد دخا کی و 


أصها » وهو اختبار شيختا رضى الله عنة"" » والغان : أن الخطاب إذا يلخ طائفة 


ت 
ترتب 


في حق غيرم ولزمهم ا لزم من بَلّغه » وهذا اختيار كثير من أصحاب 


الشافعى” وغيره . الثالث : الفرق بين الخطاب الابتدائي والخطاب الناسخ ؛ 
فالخطاب الابتدائي يعم ثبوّه م غه وغيه » وا لطاب الناسخ لا يقرب في حق 
الخاطب إلا بعد بلوغه » والفرق بين الخطابين أنه في الناسخ مستصحب لحك مشروع 
مأمور به بخلاف الخطاب الابتدائي » ذكره القاض أبو يعلى في بعض كتبه » 


(۱) 


(۲) 


(¥) 


(٤) 


(٥) 


روی ابو داود في سننه باب من صلى لغير القبلة ثم عَلم : 

عن أنس : أن الى به وأصحاته كانوا يصلون نحو بيت المقدس » فاما نزلت هذه الآية : $ فول 
وَجْهَك شَطْر المَنُجد الحَرام > وحَيتًا كَننّم فووا وَجُوهكم شَطرَةٌ ‏ [ البقرة : ٠٤١/١‏ ] » فر رجل 
من بنى سَلّمة » فنادام » وهم ركوع في صلاة الفجر نحو بيت المقمدس : ألا إن القبلة قد حُوَلّت إلى 
الكعبة » مرّتين » قال : فالوا ا هم : ركوع إلى الكعبة . أخرجه مسلم بلفظ : فالوا ا هم نحو القبلة . 
قال الخطابي : فيه من العلل أن مامضى من صلام كان جائزا > ولولا جوازه لم جز البثاء عليه » وفيه 
دليل على أن كل شيء له أصل صحيح في التعبد نم طرأً عليه الفساد قبل أن يع صاحبه به » فإن 
الاضي منه صحيح . ( معام السنن : ٤۷٤-٤۷۲/١‏ ) . 

الإمام أحمد بن مد بن حنبل » أبو عبد الله الشيباني » إمام المذهب الحنبلي » وأحد الأئة الأربعة » له 
السند يحتوي على ٠٠,٠٠١‏ حديث » وله كتب ( التاريخ ) و ( الناسخ والمنسوخ ) و( التفسير ) 
و ( فضائل الصحابة ) و ( الزهد ) وغيرها » توفي سنة ۲۶۱ ه . 

الإمام ابن تييّة : أحمد بن عبد الحلم » تقي الدين » شيخ الإسلام » كان كثير البحث في فنون الحكة » 
داعية إصلاح في الدين » آية في التفاسير والأصول » له تصانيف واسعة تبلغ اة . توفي سنة ۷۲۸ ه . 
الإمام الشافعي : تمد بن إدريس الماثمي القرشى المطلىي » أبو عبد الله . إمام ا لمذهب الشافعي » وأحد 
الأة الأربعة » له تصانيف كثيرة أشهرها : الرسالة » وإلامٌّ والمسند وأحكام القرآن » توفي 
سلهة ۲٣٤‏ هھ . 


الإمام أبو يعلى القاضى » مد بن الحسين بن مد بن خلف ابن الفراء »> عام عصره في الأصول والفروع 
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ونصوص القرآن والسنة تشهد للقول الأول » وليس هذا موضع استقصاء هذه المسألة 
ولغا أشرنا إليها أغارة : 


قال أبو القاه ٠‏ : وفي الحديث دليل على أن الى به كان يصلي بمكة إلى بيت 
) 

lT‏ قر ا ق 

a e Sh hE‏ شهرا أو ستة عر 

ERIS e 

E FOOT FEE aE 

للناس حتى خرج من مكة » ولذلك » والله أعلم » قال الله تعالى في الآية الناسخة : 
٣ ° )۷ 01 LT E O‏ ا 

$ وم حَيْث حَرَجْت فول وجك شَطر المَنجد الحرام 4 '» أي من أي جهة جت 

الى الصلاة وخرجت إليها فاستقبل الكعبة ا مت افاس وا ن : 

ac aaa 

و SN ATL‏ ي (Y‏ ن ا 0 

وتدبّر قوله : 3 ومن حيث خرجت فول وَجهك 4 . وقال لامته : 3 وحيث 

= وأنواع الفنون » من بغداد » من تصانيفه ( الأحكام السلطانية ) و» الإبيان ) و( أحكام القرآن ) 
و ( عيون المسائل ) » وغيرها » توفي سنة ٤۵۸‏ ه . 

. ۲٠٠/۲: الروض الأشف‎ )١( 

(۲) المصدر نفسه » وانظر صحيح مسل » باب تحويل القبلة من القدس إلى الكعبة . 

(۳) انظر تفسیر ابن کٹیر : ۱۹۱/۱ ۔ ۱۹٤‏ . 

)6( قال ابن كثير : وفي هذا دليل على أن الناسخ لايلزم حكه إلا بعد العلل به » وإن تقدّم نزوله 
وإبلاغه » والله أعلم . ( تفسیرابن کثیر : ۱۹۰/۱ ) . 

: تحرّيت الشيء : قصدته » وتحريت في الأمر : طلبت أحرى الأمرين » وهو أولاها . ( اللصباح انير‎ )٥( 
: حري ) . والحديث عن ثابت عن أنس « أن رسول الله م كان يصلّي نحو بيت المقدس فنزلت‎ 
. ) رواه مسلم : باب تحويل القبلة‎ ( . »  .. قد رى تقل جْهاك‎ $ 

ا( انظر لباب النقول للسيوطي : ص ١۷‏ » وأسباب النزول للواحدي : ۲٠١‏ » وجامع البيان : 0۲۸/۲ . 

(۷) سورة البقرة : ٠٤١۹/۲‏ . 


1 


_ 00 


اک ووا ج وة € ٠‏ ولم يفل : حيث ماخرجة > وذلك لاأنه لر 
كان إمام المسامين » فكان يخرج إليهم في كل صلاة ليصلّي بهم » وكان ذلك واجباً عليه 
TT‏ > فأفاد ذكر اروج في خاصته هذا المعنى » ولم يكن حك 
ی و ا 


قلت : ويظهر في هذا معنى آخر وهو أن قولّه :3 ینا کنتم ولوا ۇج وهکم 
شَطْرَةّ ‏ خطابة عام له بلي ولأمته » يقتضي أمرم بالتّوجه إلى المسجد الحرام » في 
أي موضع كانوا من الأرض وقوله  :‏ ومن حَيث حَرَجْت فول وَجْهَك شَطر المَسْجد 
حرام خطاب بصيغة الإفراد » والمراد هو والأمة كقوله : ل ياأيّها النبي اتق 
الله arek‏ ی ای چ وکن چ و 
وقوله ووا وُجوهکم شَطرَه 6 > يفيد الأمر باستقبالها في أي 
ا يقيّد الخروج بغاية » بل أطلق غایته ا ع مبدأه » هن 
حیث خرج إلى أي خرج كان من صلاة أو غزوأو حج أو غير ذلك فهو مأمور 
باستقبال المسجد الحرام هو والأمَة » وفي أي بقعة كانوا من الأرض » فهو مأمور هو 
والأمة باستقباله » فتناولت الآيتان أحوال الأمة كلها في مبدأً تنقلهم من حيث 
خرجوا » وٹي غایته إلى حيث انتهوا » وفي حال استقرارهم حيث ما كانوا » فأفاد ذلك 
عوم الأمر بالاستقبال في الأحوال الثلاث التق لا ينفك منها العبد » فتأمل هذا المعنى » 
وازن بينه وبين ماأبداه أبو القاسم يتبين لك الرجحان » والله أعل ا أراد من كلامه ء 
وإنغا هو كد أفهام أمثالنا من القاصرين . 


. ٠١١/۲ : سورة البقرة‎ )١( 

(۲) الروض الأنف : ۲١٠/۲‏ . 

)١(‏ سورة الأحزاب : ٠/۴١‏ . وانظر دلالة الخطاب ف القرآن لابن الجوزي من كتاب المدهش ۲ » ونبذ من 
مقاصد الكتاب العزيز للإمام العز بن عبد السّلام » ص ۷۳-۷۲ . 

. ٠١١/۲ : سورة البقرة‎ )٤( 
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فقوله : ( من حَيْث حرجت چ > یتناول مدا الخروج وغايته له وللامة » 
وکن اوی بهذا الخطاب لان مبداً التوجُه على يديه كان » كان شديد الحرص على 
التحويل » وقوله : 3 وحَينًا كنتم 4" يتناول أماكن الكون كلها » له وللأمة » 
وكانوا أولى بهذا الخطاب ؛ لتعدد أماكن اکوا م و کارا سب ر٠‏ واغتلاف 
بلادم وأقطارم > واستدارتما حول الكعبة شرقاً وغرباً ويَمَناً وعراقاً » فكان الأحسة 
في حقهم أن قال هم : 3 وحَيْث ما كنم أي من أقطار الأرض في شرقها وغربما 
وسائر جھاتما » ولا ريب آم أدخل في هذا الخطاب منه به » فتأمل هذه الكت 
hg‏ ۰ 


آیات ؛ نکر لتحويل القبالة كانو o E‏ 
2 بالخ في EES ET rc‏ 
او » وکفار قریش قالوا : ندم مد على فراق ديننا فسيرجع إليه کا رجع 
إلى قبلتنا » وكانوا قبل ذلك يحتجون عليه فيقولون : يزعم مد أنه يَذعونا إلى ملّة 
إبراهيم وإسماعيل » وقد فارق قبلة إبراهم وإسماعیل وار عليها قبلة اليهود » فقال الله 
e‏ : ¥ كلا کون للناس عَلَيْكُّم حُجّة إلا الّذين ظَأموا 
LN E‏ الا ی ا و 

. ٠١١/۲ : سورة البقرة‎ )١( 

(۲) الروض الأّف ۲١۱/۲:‏ . 

)١(‏ انظر كتاب المصَفُى بأكفة أهل الرسوخ من علم الناسخ والمنسوخ لابن الْجَوْزي ص ١١‏ » البرهان 
للزركشي : ۳١/١‏ » المغني لابن قدامة : ٠٥/۱١‏ » مقاييس اللغة : ٤٠٤/٥‏ . 

)٤(‏ ینظر کتاب الناسخ والمنسوخ لقتادة ص ۲۲ » تفسیر الرازي : ۲۲/١‏ » روح المعاني : ۱۹۸/١‏ ء مفتاح 
دار السعادة : ٠١/۲‏ . 

. ٠١١/۲ : سورة البقرة‎ )٥( 

() الاستثناء المنقطع ما كان فيه الستثنى من غير جنس المستثنى مله » ويُختارٌ فيه النصب داغا . انظر 


NON 


LE E 
REE الذين شكوا وامترَؤا » ومعنى الحق من ربك‎ 
البيت الحرام هو الحق الذي كان عليه الأنبياء قبلك » فلا تمترفي ذلك فقال : $ وإِن‎ 
EE CL E E 
 دانالا او ا ا و ي کون ماعلا انالك ف ل‎ 
a E م ساق من طریق آي دا"‎ 
E صالع“ حدثنا عنبسة عن يونس‎ 
عبد اللك " لا يعظّم إيليا' " ۴ يعظّمّها أهل بيته » قال : فرت معه وهو ولي عهد‎ 


. ٠٤١/١ : سورة ألبقرة‎ )١( 

(۲) سورة البقرة : ٠٤٤/١‏ . 

() سورة البقرة : ٠٤١/١‏ . 

() الإمام أبو داود » سليان بن الأشعث الأزدي السجستاني » إمام أهل الحديث في زمانه » له السنن » جمع 
فيه ٤۸٠٠‏ حديث > وعو من كتب الحديت اة اأصحيحة ٠‏ توفي بالبضرة سنة ۲۷٥‏ هن. 
( الأعلام : ٠١۲/۲‏ » حلية الأولياء : ٠4/١‏ ) . 

() أحد بن صالح المصري أبو جعفر ؛ مقرئ عام بالحديث وعلله »> حافظ ثقة » توفي صر ۲٣۸‏ ه . 
( الأعلام : ٠١١/١‏ ) . 

)١(‏ عنبسة بن إسحاق الضي من قواد بني العباس من أهل البصرة » ولاه المنتصر مصر سنة ٤٩۸‏ ه . وهو 
آخر عربي ولي مصر » توفي في العراق سنة ۲٤٤‏ ه . 

(۷) يونس بن بكير بن واصل الشيباني » أبو بكر » مؤرخ من حفاظ الحديث من أهل الكوفة » 
( الأعلام : ۲۹۰/۸ ) . 

(۸) تمد بن مسلم بن عبد الله بن شهاب الزهري من قريش » أبو بكر » أل من دؤن الحديث » وأحد أكابر 
الحفاظ والفقهاء » تابعي من أهل المدينة . ( الأعلام : ٩۷/۷‏ ) . 

)١(‏ سليان بن عبد الملك بن مروان الخليفة الأموي » ولد في دمشق سنة ٠٤‏ ه » وتوفي في دابق ( بين 
حلب ومعرة النعان ) » وكانت عاصمة دمشق .. ( الأعلام : ٠١١/١‏ ) . 

)٠١(‏ إيليا هي بيت المقدس ؛ قيل : معناه بيت الله » قال أبو علي : وقد سمي البيت المقدس إيلياء بقول 
الفرزدق ؛ 


وبيتان : بيت الله نحن ولاه وقَضْرّ بأعلى إيلياء قرف 
( معجم البلدان : ۱۹۳/۱ ) . 
\OA -‏ _ 


قال : ومعه خالد بن يزيد بن معاوية › فقال سليان وهو جالس فيه : إن في هذه 
القبلة التي صلّى إليها المسامون والنصارى لعجباً » كذا رأيته"" . والصواب اليهود » قال 
خالد بن يزيد : أا والله إني لأقراً الكتياب الذي أنزله الله على مد بلي وأذرا 
التوراة"" فل تجدها اليمود في الكتاب الذي أنزله الله عليهم » ولكن تابوت السكينة 
كان على الصخرة فاما غضب الله عز وجل على بني إسرائيل رفعه فكانت صلاتم إلى 
الصخرة عن مشاورة منهم . وروى أبو داود أيضاً أن بهودياً خاص أًبا العالية في القبلة 
فقال أبو العالية”' : إن موسى كان يصلّي عند الصخرة ويستقبل البيت الحرام فكانت 
الكعبة قبلته وكانت الصخرة بين يديه . وقال اليهودي : بيني وبينك مسجد صالح 
النى بلي » فقال أبو العالية : قإني صليت في مسجد صالح وقبلته الكعبة » انتهى" . 


قلت : وقد تضمّنَ هذا الفصل فائدة جليلة » وهى أن استقبال أهل الكتاب 
لقبلتهم أ يكن من جهة الوحي والتوقيف من الله ؛ بل كان عن مشورة منهم واجتهاد ء 
ما النصارى فلا ريب أن الله لل يأمرْهُم في الإنجيل » ولا في غيره باستقبال المشرق 
أبدا > وم مُقرْون بذلك » ومقرٌون أن قبلة المسيح كانت قبلة بني إسرائيل » وهي 


. ۲١٠/۲ : انظر الروض الأنف‎ )١( 

(۲) خالد بن يزيد بن معاوية بن أبي سفيان الأموي القرشي » حكم قريش وعالها في عصره » كان 
موصوفا بالعل والدين والعقل » توفي سنة ٩۰‏ ه . ( الأعلام : ٠٠٠/۲‏ ء حلية الأولياء : 
۱۲-1 ( . 

() كان خالد بن يزيد أول من نقل الكتب في الإسلام من اللسان اليوناني والقبطي إلى العربي » انظر 
بعض أخباره المفحمة مع الثمامسة والرهبان » كتاب ( حلية الأولیاء : ۲۱۲٠۔١١٠‏ ) . 

() أبو العالية : رفيع بن مهران » من كبار التابعين » أسلم بعد الني به بسنتين » ودخل على آبي بكر 
وصلی خلف عر » أخذ القرآن عرضاً عن اي بن کمب وزید بن ثابت وابن عباس . 
قال أبو بكر بن أبي داود : ليس أحد بعد الصحابة اع بالقرآن منه » مات سنة تسعين » وقيل سنة 
ست وتسعين . ( غاية النهاية فی طبقات القراء : ۲۸١-۲۸۲/۱‏ » ترجمة رم ۱١۷١‏ » حلية الاولياء : 
YYY-V/Y‏ ( . 

(ه) الروض الأئف :۲۰۱/۲ . 


_ ۱0۹ ہہ 


الصخرة وإغا وضع هم شيوخهم وأسلافهم هذه القبلة » وم يعتذرون عنهم بأن المسيح 

فوض إليهم التحليل والتحرے وشرع ت الأحكام . وان ٤‏ ما حلّلوه وحرموه فقد حَلّله هو 

وحرّمه في السماء »> فهم مع اليهود متفقون على أن الله ل يشرّع استقبال المشرق على 
لسان رسوله أبداً > والسامون شاهدون عليهم بذلك » وأما قبلة اليهود فليس في التوراة 
لامر باستقبال الصخرة ألبتة » وإغا كانوا ينصبون التابوت ويصلون إليه من حيث 

رر ا فوا صن غل اروها إل فلا رى ضارا ال موش و 

الصخرة . 
وأما السَامرَة فإنهم يُصلون إلى طور" هم بأرض الشام يعظمونه ويحجُون إليه 

ورأيته نا > وهو في بلد نابُلس » وناظرت فضلاءم في استقباله » وقلت : هو قبلة 

باطلة مبتدَعَة » فقال مشار إليه في دينهم : هذه هي القبلة الصحيحة » واليهود 
أخطؤوها ؛ لأن الله تعالى أمر في التوراة باستقباله عيناً » تم ذكر نضأ يزعمه من 
التوراة في استقباله فقلت له : هذا خطا قطعاً على التوراة ؛ لأا إا أنزلت على بني 
إسرائيل » فهم الخاطبون بها » وأنتم فرع عليهم فيها وإغا تلقيةوها عنهم » وهذا النص 
ليس في التوراة التي بأيديم » وأنا رأيتها وليس هذا فيها ء فقال لي : صَدَقت إا هو في 
توراتنا خاصة » قلت له : من الحال أن يكون أصحاب التوراة الخاطبون بها وه الذين 
تلقوها عن الكليم » وهم متفرقون في أقطار الأرض قد كتوا هذا النص وأزالوه وبدلوا 

القبلة التي أمروا بها وحفظةوها أنم وحفظتم النص بها ! فلم يرجح إل الجواب . 

)١(‏ السّامرة : فرقة من البهود وتخالف اليهود في أكثر الأحكام » وم مِلَّةٌ لايؤمنون بنى غير موس 
وهارون ویوشع وإبراھے و فقط » ويْصَلّون إلى جبل عزون ببلد نابلس » وتزم أا القبلة التي أمر الله 
وتن آنا 8 نهم أصابوها وأخطأها اليهود » وأن الله أمر داود أن يبنى بيت المقدس بجبل 
نابلوس » وهو عندم الور الذي كم الله عليه موسى فخالفه داود وبناه بإيليا » فتعدى وظل . 
( أحكام أهل الذمة لابن القيّم : ص ١١-۹١‏ ) . 

(۲) تبلس : مدينة مشهورة بأرض فلسطين بين جبلين مستطيلة لاعرض ها .. بينها وبين بيت الملقدس 
عشرة فراسخ . ( معجم الېلدان : ۲۶۸/۰ ) . 


aT Se SE u 
ويها 4 » راجعا إلى ( كل ) » أي هو موليها وجه" » ليس المراد أن الله وليه‎ 
إياها لوجوه » هذا أحدها » ( الثاني ) ) آنه لم يتقدمْ لاسمه تعالى ذكرّ يعود الضير عليه‎ 
في الاية » وإن كان مذكوراً فيا قبلها » ففي إعادة الضير إليه تعالى دون ( كل ) رد‎ 
الضير إلى غير مَن هو أولى به » ومنعُه من القريب منه اللاحق به . ( الشالث ) أنه‎ 
: لوعاد الضير عليه تعالى لقال : هو موليه إيًاها » هذا وجه الكلام ا قال تعالى‎ 
فوجه الكلام أن يقال : ولاه القبلة لايقال : وى القبلة‎ » € e 
. فتأځله‎ ٤ 


وقول اي القاسم إنه تعالى كرّر ذكرالأمر باستقبالما ثلاثاً رَدَاً على الطوائف 
A E E E‏ 
سياق معنی یقتضیه ؛ فذ ره أو مرة ابشداء لحك وخا للاستقبال الأول فقال : 
$ ق رى تَقَلْب وَجهات فى الناء فلنوإيناك قبلة قرضاها قول وجك قطر التشجد 
لرام وحَيْث ما نتم ولوا هكم شَطْرَةَ € » ثم ذكر أن أهل الكتاب يعلمون أن 


. ٠٤۸/۲ : سورة البقرة‎ )١( 

(9) قال أبو العالية : لليهودي وجهة هو مولَبها > وللتصراني وجهة هو موليها . وهدا أا الأمة إلى القبلة 
الت هي القبلة . ( تفسير ابن كثير : ۱۹١/١‏ ء وإنظر غريب القرآن لابن قتيبة : ٠١‏ ) . 

(۲) قيل : إن ( هو ) عائد على الله تعالى » قاله الأخفش والزجاج » أي : الله موليها إيّاه » انها مَنْ 
اتبعها وتركها من تركها » فمنى هو موليها على هذا التقدير : شارعها ومكلفهم بها . 
( ینظر ال جامع لأحکام القرآن : ٠٠١-۱۹۶/۲‏ » البحر امحیط : 1۱۱-۹۱۰/۱ » الکشاف : ۲۲۲/۱ ) . 

() سورة النساء : ٠٠١/١‏ . 

(ه) في القاموس : أوليتّه الأمرَ وينه ياه . ( القاموس : ولي ) . 

. ٠٤٤/١ : سورة البقرة‎ )١( 

(۷) لما كان الني به يصلّي إلى بيت المقدس ‏ مرٌء غيرأنه كان يتجه إلى بيت المقدس جاعلاً الكعبة 
أمامه » ولا هاجر إلى المدينة واتجه إلى بيت المقدس صارت الكعبة وراءَه » فانتهزها المشركون فرصة › 
وقالوا : ترك قبلة أبيه إبراهم » واستغلها اليهود أيضا وقالوا : اتجه إلى قبلتنا ؛ فراح النى ب 
يترقب الوحي متأملا ن تكون قبلته الكعبة فنزلت الآية : ( قد رى تَقَلْبً وجك .. € الأية . 


e BE 


هذا هو الحتق من ربّهم > حيث مجدونه في كتبهم كذلك › ثم أخبر عن عبادم وكفرم › 
وأنه لوتام بكل آية ماتبعوا قبلته ولا هو أيضا بتابع قبلتهم > ولا بعضهم بتابع قبلة 
بعض » ثم حدره من اتباع أهوائهم » ثم كرَرَ معرفة أهل الكتاب به كعرفتهم بأبنائهم 
وهم ليكټون الحق عن عل » نم أخبر أن هذا هو الحق من ربّه فلا يلحقه فيه امتراء » ثم 
أخبر أن لكل من الأمم وجهة هو مستقبلها وموليها وَجُْهّه » فاستبقوا أنتم أا المؤمنون 
اخيرات » ثم عاد الأمر باستقبا لها من حيث خرج » في ضمن هذا السياق الزائد على 
جرد النسخ غم أعاد الأمر به غير مكرْرٍ له تكراراً عضا > بل في ضمنه مرم باستقباها 
حیٹا کنوا » کا أمره باستقبا هما ولا حيثا كانوا عند النسخ وابتداء شرع الح » فأمرم 
باستقبا ما حيثا كانوا عند شرع الحكر وابتدائه وبعد الحاجّة والحاصمة والح هم وبيان 
عنادم وخالفتهم مع عامهم » فذكرالأمر بذلك في كل موطن ؛ لاقتضاء السياق له 
فتأمله » واللّه اعا . 


E E ENE 
اكالاس وه ن اا ا ا د را م‎ 


ومعت شيخ الإسلام ابن تيية يقول : ليس الاستشناء منقطع بل هو متصل على 
بابه » وإغا أوجب هم أن حكوا بانقطاعه حيث ظنوا أن الحجة ههنا مراد ها الحجّة 
الخ امن الاق كان اله ا ا وفان اها ا إل ال 
كقوله : ل وتلك حجنا آتيناها إبراهم على قَؤمه 4 » وقوله : ل قل قَللة الْحَجَة 
() أي الإمام السهيلي . 
() والعنى : لك للذين ظاموا الحجة » فإنمم محتجُون عليكم بالباطل » وذلك استشناء منقطع . ( انظر 
تازيه القرآن عن المطاعن للقاض عبد الجبار : ص ۲۷ » الجامع لأحكام القرآن : ٠۸/١‏ » وفيه : 
حجتهم قوم : راجعت قبلتنا ؛ وقد أجيبوا عن هذا بقوله  :‏ قل لله المَشْرق والمَفرب ¢ ) . 
«) قال المطرّزي : الحجة لأا تقصّد وبَمتمد » أو بها يَقَّصَد الحو االطلوب . وفي الاج : احج : الَلَبَةَ 
بالحجة » يقال : حجه يَحْجُه حَجَاً » إذا غلبه على حجته . ( مغرب : ۱۸٠/١‏ ء الاج : حجج ) . 
(9) سورة الأنعام : ۸۲/١‏ . 


کک 


بالغ 4 دیراد ما مطلق الاحتجاج چ أو بباطل »> کقوله : 3 إن حاجوك 
فقل الت جهي له 4 ا e‏ 
حجتهم إلا أن قالوا اثر ا بابائنا إن كنم صادقين ‏ " وقوله  :‏ ألم تر إلى الذي 
حاج راهيم في رَبهِ 4 » وقوله : 3 والُذينَ يُحاجون في الله من بد مااسشتجابوا 
َم حخجتهم داحضَة عنة ربمم » وإذا كانت الحجة اما ما يتج به من حق 
أو باطل صح استشناء حجَّة الظالين من قوله : ¥ للا یَکون للناس علَيكّم حَجَةَ 4 » 
وهنا في غاية التحقيق ‏ والعنى : أن الظالين بحتجون عليك بالمجة الباطلة 
الداحضة فلا تخشوهم واخشَوْني . 
ومن ذلك قوله تعالى :$ وإفا قل لثم يعوا ماأئزل الله قالو : بل تبح ماألْمَيْنا 
اا ا ّدو € e‏ حکها 
ولا e‏ موصع a r e‏ شر إلى 9 
)١(‏ سورة الأنعام : ٠٤١۹/١‏ . والحجة البالغة : الحجة القوية الدامغة » الى وصلت في القوة إلى نهايتها ء 
وذلك يإرسال الرسل وإتزال الكتب . 
(۲) سورة آل عران :۲۰/۲ . 
(۲) سورة ال جائية : ٠٠/٤٥١‏ . 
)٤(‏ سورة البقرة : ۲۸/۲ . 
(٥)‏ سورة الشوری : ٠١/٤١‏ . 
)١‏ قالت فرةة : الاستثناء متصل ؛ روي معناه عن ابن عباس وغيره » واختاره الطبري » وقال : نفى الله 
أن يكون لأحدٍ حجَةٌّ على الي لاقي وأصحابه في استقبام الكعبة » والمعنى : لاحجة لأحد علي إلا 
المحجة الداحضة . حيث قالوا : ( ماولأهُم ) » وتحيْر مد في دينه » وما توجًُه إلى قبلةنا إلا آنا كنا 
أهدى منه ؛ وغير ذلك من الأقوال التى ل تنبعث إِلاً من عابد وثن أو ودی او کتافی:: 
والحجّة بعنى احاجّة الت هي المحاصة والمجادلة . وسماها الله حجُة وح بفسادها حيث كانت من 
(۷) سورة البقرة : ٠۷١/۲١‏ . 
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السعير » وفي موض ع آخر : 3 فل ألو جنَنْكم بأفتى مما وَجَثم عليه 
آباء كم 4 » فأخبر عن بطلان هذه الْحَجَة » وأا لاتنجي من عذاب الله ؛ لأن تقليد 
من ليس عنده علْم ولا هدئ من الله ضلالة وة . والمعنى : ولو كان الشيطان يدعوم 
إلى عذاب السعير يقلدونمم » ولو كنوا لاعلل عندهُم ولا هدئ يقلدونم أيضاً » وهذا 
شأن من لاغرض له في الهدى ولا في اتباع الحق » إن غرضه بالتقليد" إلا دف الحق » 
والحجَة إذا لزمته لأنه لو كان مقصوده الحق لاتبعه إذا ظهر له » وقد جئتك بأهدى مما 
وجدتم عليه آباءک فلو کن من يتبع الحق لاتبعتم ماجئتك به » فأنع لم تقلدوا الآباء 
لكونهم على حق » فقد جئتكم أهدى نما وجدقوم عليه » وإإغا جعلتم تقليدم جَثة لك 
تدفعون با الحق الذي جئتم ا 


(0) 
() 


() 


(£) 


سورة لقان : ۲٠/۲١‏ . 

سورة الرٌخرف : ۲١/۶١‏ » وقراءة [ قل قرأها نافع وابن كثير وأبو عرو وحزة والكسائي » وهي 
التي اعدها ابن القيم هاهنا . ( التيسير للداني ۱۹١‏ » البحر الحيط : ١١/۸‏ ) . 

التقليد عند الفقهاء هو العمل بقول من ليس قوله إحدى الحجج بلا حجة منها » وهو واجب على من 
عجز عن الاجتهاد في الفروع لقوله تعالى : ل فاسألوا أهل الذكر إن كُنْتّم لاتَفلّمون 4 » ۴ أشار 
إليه امحقق الال بن الام » وهو تقليد مود وصاحبه مأجور( راجع التحرير في أصول الفقه 
للكال بن امام »> ص ٥٤۷‏ ) . 

تصَدّى الحققون من العلماء وال جهابذة من القّاد إلى دعوة التقليد » ودعوى إغلاق باب الاجتهاد » ورذوا 
عليها بالْحجّة والبرهان » ولوا عليها حملة عنيفة ل تبق ها سند ولا أساسا » ومن هؤلاء حافظ 
المغرب ابن عبد البر» رحمه الله » في كتابه ( جامع بيان العلل وفضله ) والإمام ابن القيّم في أغلب 
كتبه » لاسا : ( أعلام الموقعين » والصواعق المرسلة ) » وقد جمع فيهيا وأجاد أا إجادة . ( وانظر 
تحفة الرأي السديد الأ جمد لضيا التقليد والجتهد لأحمد الحسينى » ص ٠١‏ » وأعلام الموقعين : 

۷-7۲ » حجة الله البالغة للدهلوى » ص ٠٠١‏ ) . 
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مَرَدٌ المصادر والمراجع 

الإتقان في علوم القرآن للسيوطي - المكتبة الثقافية - بیروت ٠۹۷۴‏ م . 
الإحكام في أصول الأحكام لابن حزم دار الآفاق الجديدة - بيروت » ط ۲» 

۲ م . 
أحكام القرآن لابن العربي - دار المعرفة - بیروت » ۱۹۷۲ م . 
أحوال الناس للعز بن عبد السام » دار النابغة ودار القادري ٠١١١‏ ه . 
أساس البلاغة للزخشري - دار المعرفة بیروت ۱۹۷۹ م . 
استخراج الجدل لان الحنبلي . مؤسسة الریان بیروت ط ۱ء۱۹۹۲ م . 
الأسماء والصفات للبيهقي دار إحیاء التراث العربي - بیروت ٠۳١۸‏ ه . 
الإصابة في ييز الصحابة لابن حجر دار الكتاب العربي - بيروت . 
اضؤل الدين البغدادي دار المدينة ‏ بيروت ط ۱۹۲۸/١‏ م . طبعة مصورة . 
الاعتصام للشاطي مكتبة الرياض الحديثة . 
الأعلام للزركلي دار العام للملايين یروت ط ه» ۱۹۸۰ م . 
أعلام الموقعين لابن القم دار السعادة ٠۳۷۶‏ ه . 
الاقتراح للسيوطي دار المعارف - حلب . 
إنباه الرواة للقفطي دار الكتب المصرية ٠٠١١‏ م . 
الإنصاف لاہن المنیر دار الفکر ۔ بیروت ط ۱۹۷۷/۱ م . 
الإيضاح في علل النحو للزجاجي دار النفائس بیروت ۱۹۷۴ م . 
البحرانحيط لأبي حيان الأندلسى مطبعة السعادة صر طبعة مصورة . 
بدائع الفوائد لابن الق المطبعة المنيرية . الناشر دار الكتاب العربي - بيروت . 
البدرالطالع للشوكاني . 
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البرهان قي علوم القرآن للزركشي دارالمعرفة - بيروت ٠١۷١‏ طبعة مصورة . 
بغية الوعاة للسيوطي مطيعة عيسى البابي الحلىي القاهرة ٠٠١٤‏ م . 

تأويل مختلف | لحديت لابن نتيبة . دار الكتب العامة ۔ بیروت ط ٠۹۸١١۱‏ م . 
تاج العروس للزبيدي مطيعة حكومة الكويت . 

التبیان في آقسام الفرآن لاعن الق . دار الفکر - ۱۹۷۸ م . 

التحرير في أصول الفقه لان ايام . بولاق ٠١١١‏ ه . 

تذكرة أول الألباب لأنطاک دار الفكر - بيروت . 

التعريفات للجرجاني دار [لكتب العامية - بیروت طب ۱› ۱۹۸۳ م . 

تفسير الألوسى انظر روح المعاني . 

تفسیں ابن ثي ابن كثر الدمشقي دار إحياء التراث العربي - بيروت . 
تفسير سورة الإ خلاص لبن تيية . 

تفسير غريب القرآن لابن ختيبة . دار الكتب العامية بیروت ۱۹۷۸ م . 
تفسير القرطبى ( الجاحع لأحكام القرآن ) للقرطي . 

التفسير القيّم لا بن الصي لجنة التراث العرهي بیروت ۱۹١۸‏ م . 

التفسير الكبير للرازي دار الكتب العالية - طهران . 

تفسير النسقي للسفي دار_ الكتاب العربي - بيروتث - 

التفسیر الوجیز للزحیلی دار الفکر ۔ دمشق ٠١۹١‏ م . 

تازيه القرآن عن الطاعن . للقاضى عبد الجبار دار النهضة الحديثة ببروت . 
التيسير للداني دارالحتاٻ العري ا ط ۱۹۸/۲ م . 

ثلاث رسائل في إعجازالقرآن . للخطابي والرماني وا لجرجاني . 

جامع البيان للطبري دار الفکر۔ بیروت ۱١٤‏ م . 

جامع بيان العلم وفضله لاين عبد البر القرطي ط ١‏ المنيرية ۱۹۷۸ م . 
الجامع الصغيرللسيوطي مكتبة الحلبوني دمشق . 
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الجامع لأحكام القرآن للقرطبى . دار إحياء التراث العربي - بيروت . 
جمال القرّاء للستخاوي . مكتبة الخانجى القاهرة ط ۱۹۸۷/١‏ م . 
حاشية الصبّاوي للصاوي دار الفکر بیروت ط ۱۹۸۸/١‏ م . 

الحجة في علل القراءات السبع للفارسي . الميئة المصرية العامة للکتاب ۱۹۸۳ م . 
حجة الله البالغة للدهلوي المطبعة الخيرية ٠۴۲۲‏ ه . 

الحدود الأنيقة لزکریا الأنصاری دار الفکر المعاص بیروت ط ۱۹۹۱۰۱ م . 
الحدود فى الأصول لابن رشد دار الكتب العامية - بيروت . 

الحظر والإباحة للشيباني . 

حلية الأولياء للأصبهاني دار الكتاب العربي . 

الخصائص لابن جنى دار الكتب المصرية ٠۹١١‏ طبعة مصورة . 

ا لخصائص الكبرى للسيوطي دار الكتب العامية بيروت . 
الدرالمنثور للسیوطی مصر ۱٠۳٠٤‏ ه . 

الدر النضيد للشوكاني دار الكتب العامية - بيروت . 

دلائل التوحيد لمال الدين القاسي . 

دیوان لبيد دار صادر - بیروت . 

ذيل طبقات الحنابلة لابن رجب الجنبلي . 

الرسائل السلفية للشوكاني دار الكتب العلمية - بيروت . 

رسائل التوحيد لحمد عبده مكتبة الثقافة العربية . 

رسالة المسترشدين للمحاسى . دار السلام ‏ القاهرة ۔ ط ۵ ۱۹۸۸ م . 
الروح لابن القيّم دار الكتب العلمية - بیروت ٠١١١‏ م . 

روح المعاني للألوسي دار الفکر۔ بیروت ۱۳۹۸ ه . 

الروض الأنف للسّهيلي دار المعرفة - بیروت ٠۹۷۸‏ م . 

زاد المسير لابن الجوزي المكتب الإسلامي بدمشق ط ٤‏ ۱۸۷۰ م . 
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زاد المعاد لابن القم دار إحياء التراث العربي - بيروت . 

السبعة في القراءات لابن مجاهد دار المعارف _ القاهرة ط ۲ › ٠٤٠١‏ ه . 
سنن أبي داود لأبي داود مطبعة مصطفى البابي الحلى . 

شذرات الذهب لابن العاد دار الاآفاق الجديدة بيروت . 

الشفا في حقوق المصطفى للقاض عياض _ مطبعة مصطفى البابي الحلى ‏ القاهرة . 
شفاء العليل لابن القم دار المعرفة - بیروت ٠۲٤١‏ ه . 

الصحاح للجوهري دار العلل لاملايين ط ۴ ۱۹۸٤٤‏ م . 

صحيح البخاري للبخاري طبعة دار الشعب وغيرها . 

صحيح مسام دار المعرفة - بيروت . 

الطب النبوي لابن القم دار الكتب العامية - بیروت ۱۹۸۳ م . 

طريق المجرتين لابن القم دار مكتبة الحياة - بيروت ۱۹۸۰ م . 

عبقر ية اللغة العربية لعمر فروخ دار الکتاب العربي - بیروت › ۱۹۸۱١‏ م . 
عمدة القاری للعینی دار الفكر- بيروت . 

غريب الحديث للهروي دار الكتب العلمية ط ۱۹۸۷١‏ م . 

غريب القرآن لابن قتيبة . انظر تفسير غريب القرآن . 

الفائق في غريب الحديث للزخشري دار الفکر ط ۱۹۷۹/۴ م . 

فتاوى الإمام النووي للنووي دار الكتب العامية . 

فتاوى أبن الصلاح لابن الصلاح مطبعة الحضارة العربية ‏ القاهرة . ط. ۱۹۸۲/۱ م . 
فتح القدير للشوكاني دار ابن کثیر۔ دار الكل الطیب دمشق ط ۱۹۹٤١١‏ م . 
فواتح الر موت للکنوي بولاق ۱۳۲۲ ه . 

القاموس انحيط للفيروزأبادي دار الجیل بیروت . 

القرطين للكناني دار المعرفة ‏ بيروت . 

القصيدة النونية لابن الق مكتبة أبن تهية › القاهرة » ۱۹۸١‏ م . 
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قواعد الأحکام للعز بن عبد السلام دار القلم بیروت ۱۹۹٤‏ ط ١‏ . 

قواعد في علوم الحديث للتهانوي مكتب المطبوعات الإسلامية حلب ط ۱۹۷۲١۴‏ م . 
الكافي لابن عبد البر القرطى . 

الكشاف للزخشري . دار الفکر- بیروت ط ۰۱ ۱۹۷۷ م . 

الكليات للكفوي منشورات وزارة الثقافة والإرشاد القومي - دمشق ۱۹۸١‏ م . 
لسان العرب لابن منظور دأرالمعارف - مصر . 

تصن سان أن اود لانن وار ال روق : 

ختصر الصواعق المرسلة لابن الق مكتبة المتني ۔ القاهرة . 

المدهش لابن الجوزي دار مروان بیروت ۱۹۷۳ م . 

مراقي الفلاح . للثرنبلالي تحقيق عبد الجليل عطا : 

مسند الإمام أحمد . 

المصباح المنير للفيومي المطبعة البهية المصرية ٠١٠۲‏ ه . 

معالم السان للخطابي ( شرح سنن أبي داود ) الطبعة الأولى/۱١۴٠‏ . 

معجم البلدان لياقوت انموي . دار إحیاء التراث العربي بیروت ۱١۷۹‏ م . 
المعجم الكبير للطبراني . 

المعجم الفهرس لمعاني القرآن الكري محمد بسام الزين » مد عدنان سال . 
المعجم المفهرس لأفاظ القرآن الكري محمد فؤاد عبد الباقي . 

معجم مقاییس اللغة لابن فارس - مكتب الإعلام الإسلامي ٠٤١٤‏ ه . 
الغرب لامطرّزي ۔ مكتبة أسامة بن زید حلب سوریا ط ۱۹۷۹۰۱ م . 
مغني اللبيب لابن هشام دار الفکر ۔ بیروت ط ۳۴ »۱۹۷۳ م . 

مفتاح دار السعادة لابن الق دار الكتب العامية - بيروت . 

مناقب الإمام الشافعي للرازي - المكتبة العلامية بمصر . 

المنصف للثمنى مطبعة البابي الحلي مصر ٠١٠١‏ هھ . 
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امنطق التوجيهي أبو العلا عفيفي المطبعة الأميرية بالقاهرة ٠١١١‏ م . 

منهاج الأصول للبيضاوي دار دانية دمشق ط ۱ » ۱۹۸۹ م . 

اموافقات للشاطي دار الكتب العامية - بيروت . 

موافقة صريح المعقول لابن تمية . 

نبذ من مقاصد الكتاب العزيز للعز بن عبد السلام مكتبة الغزالي دمشق ط ١‏ › 
٥0‏ م ٠‏ 

النبواث لابن تمية دار الكتب العامية . بيروت . 

النحو العربي مازن المبارك دار الفکر۔ بیروت ط ۴۳ › ۱۹۸۱ م . 

النشر في القراءات العشر لابن الجزري دار الكتب العامية بيروت 

تشر البتود على مراق السعود للشنقيطي . دار الكتب العلمية - بيروت ط »١‏ 
۸ م . 


النظرات لامنفلوطي . 


الفهرس 
مرد الدراسة 
الموضوع 


مه اش س 


معدمه 

ابن القي 

مذحب ابن الق 

فكرة الكتاب 

أهمية الكتاب 

علي في الكتاب 

موجز الكتاب 

غاية ابن الق من هذه الفصول 

تقس عا الحجج والمناظطرات 

الوت القرآن في دعوته وأدلته 

فضل عل إقامة اجج وا مناظرات والبراهين 
تعريفات دقيقة 

نظرة الحديث النبوي الشريف خو ال جدل 
الجدل بين القبول والرّفض 

المناظرة 


الْحجج : الآيات الواردة في البيان القرآني في معتى الحجج 


معاني الْحجّْة 
معاني البينة 


SV 


الموضوع 

إثبات حجج العقول 

الحرص على معرفة الحق 

رات طلب العل 

التظر قانون الاستدلال 

حرية الجدل والمنافشة 

ما يكره فيه المناظرة والجدال والمراء 
التحذير من المراء في القرآن الكريم 
التحذير من المراء فى الدّين 

من يتصدى للحوار والمناظرة ؟؟ 

منهج السّلف في المناظرة والحججح 

أحوال الناس في طلب العلم 

أثر الحجج القرآنية في السنة النبوية 

أثر الحجج والمناظرات في الصحابة ومن بعدم 
العودة إلى منهج القرآن والسنة . 

الح کا جحد أو عُورض آقام الله تعالى من الآيات ما يؤيده 
الكتاب والسنة يشتلان على حك كل شيء 
أدلّةٌ الكتاب والسنة 

الحجج والمناظرات في الفلسفة والمنطق 
مزاع الفلاسفة 

بين الأحكام الشرعية والأحكام اللغوية 


A 


مسد ته تفصيلي لموْضوعات الكتاب 


اللوضوع الممفحة 
إرشاد القرآن والسنة إلى طريق المناظرة وتصحيحها .. ۷ 
الإشارة إلى إبطال الدور والتسلسل ۷۹ 
التسوية بين المتاثلين والتفريق بين الختلفين ۷ 

إبداء تناقض المبطلين في دعاو هم وحججهم ۹ 

العام عن الله من آتاه الله فھً في کتابه ۷۹ ۸*٠‏ 
الني صلى الله عليه وسم أول من بيّن العلل الشرعية والآخذ وا لمع والفرق .. ۸٠‏ 

ونحو ذلك 


قوله صلى الله عليه وسلم وقد سل عن البعير جرب فتجرب لأجله الإبل : ۸٠‏ 

من أعدى الأول ؟ 

اشتال هذه الكامة الوجيزة الختصرة البينة على إبطال الدور والتسلسل ۸۱ 
قوله صلى الله عليه وسلم في قصة ابن اللتبية : أفلا جلس في بيت أبيه وأمه ۸١‏ 
وقال : هذا أهدي إِليٌ ؟ 

الهدية لما دارت مع العمل وجوداً وعدماً كان العمل سببّها وعلتها ۸۱ 
قوله صلى الله عليه وسا في اللقطة وقد سل عن لقطة العم فقال : هي لك ۸۱- AY‏ 
أو لأخيك أو للذئي 

قوله صلى الله عليه وسلم لما سئل عن لقطة الإبل : مالك وها ؟ معها حذاؤها ۸۲ 
وسقاۋها ... 


INES 


الموضوع الصبقحة 
قوله صلى الله عليه وسا في اللحم الذي تصدق به على بريرة : هو عليها ۸۲ 
صدقة ولنا هدية .. 

الرجلان اللذان عطسا عند الني صلى الله عليه وسلم فثبّت أحدها ولم يشمت AY A۲‏ 
الاخر . 

تفريقه صلى الله عليه وسلم في الأحكام لافتراقها في العلل المؤثرة بها . AY‏ 
قوله صلی الله عليه وسل في اليتة : إقّا حرم منها أكلها . وفيه التفرقة بين ۸٣‏ 
أكل اللحم واستعال الجلد وبين أن النص إغا تناول تحر الأكل . وهذا تحته 
قاعدتان عظہتان .. 

قوله صلى الله عليه وسام للنعان بن بشير وقد خص ابنه بالنحل : تحب أن لد 
يكو نوا في البر سواء ؟! 

شرع التسوية بين الأولاد وهو العدل الذي قامت به السموات والأرض .. ۸١ ٠‏ 
قوله صلی الله عليه وسال لعمر وقد استأذنه في قتل حاطب : وما يدريك أَنٌ ۸ 
الله اطّلع على هل بَدْرَ فقال اعملوا ماشئچم فقد عَفَرْت لک ؟!. 

بيان القاعدة الأصولية وهي أن التعليل بالمانع هل يفتفر إلى قيام المقتضى ۸٠١‏ 
حديث رسول الله صلى الله عليه وسار حُجة لمن رأى قتل الجاسوس لأنه ليس ۸٠‏ 
من شهد بدراً 

قوله صلى الله عليه وسلم لعمر وقد سأله عن القبلة للصام : أرأيت لو ۸٥‏ 
تمضمضت ؟. وما فيه من قواعد أصولية منها : إلغاء الأوصاف التى لا تأثير ها 

ف الأحكم » وتشبيه الىء بنظيره ويا لحاقة به . 

قوله صلى الله عليه وسل وقد سل عن الحج عن الميّت : أرأيت لو كان عليه ۸٦‏ 
دين ... ؟ وفیه بیان قياس الاأولى .. ومقصود الشارع في ذلك التنبيه على 

العاني والأوصاف المقتضية لمشرع الحك والعلل المؤثرة . 

إلحاقه صلى الله عليه وسا الولد في قصة وليدة بن زمعة بعبد أبن زمعة › عملا .۸٦‏ ۸۷ 
بالفراش القامم . 


e 


NEL 


الموضوع المبفحة 
قوله صلى الله عليه وسار وقد عامهم التشهد وأن يقولوا : السلام علينا وعلى ۸۷ 
عباد الله الصالحين » قال : فإذا قلتم ذلك أصابت كى عبد صالح لله في الماء 


والأرض .. 
قوله صلى الله عليه وسا وقد سئل عن زكاة لمر : لم ينزل علي إلا هذه الآية ۸۷ 
الفاذة .. 


قوله صلی الله عليه وسا للرجل الذي استفتاه عن امرأته وقد ولدت غلاما ۸۸ 
أسود فأنكر ذلك .. 


هذه الأمثلة من أصح المناظرات والإرشاد إلى : ۸۹ 
#اعتبار ما بجحب اعتباره من الأوصاف . وإلغاء ما بحب إلغاؤه منها 
٠‏ أن حك الشيء حك نظيره 
ه أن العلل والمعاني حى شرعاً وقذراً . 
أسرار المناظرات وتقرير الحجج الصحيحة في القرآن الكريم ۸۹ 
مناظرة في قوله تعالى : 


وإذا قیل هم لاتفشوا ق الارض :€ 
٠‏ اربع إسجالات على المنافقين في هذه الاية . 
مناظرة فی قوله تعالى : ۹۱ 
ه ‏ آمنوا ۴ آمن الناس قالوا : أنؤمن کا آمن السفهاء ) 
ه أربع إسجالات على المنافقين في هذه الأية . 
مناظرة في قوله تعالى : ۹۲ 
٠‏ یااھا الئاس اعبدوا ربک الذي خلقك والذين من قباك لعل 
تتقون 4 
هذه الآيات استدلال على جميع مطالب أصول الدين من إثبات الصانع ٠۲‏ 
وصفات کاله .. 


- ۱۷۵ _ 


إثبات نبوة سيدا مد صل الله عليه وسل YY‏ 


الإخبار عن المعاد والجنة والنار ۹۲ 
الطاب ب $ يابا الناس .. ) ۳ 
وجوب العبادة القطعي في قوله * اعبدوا ربج 4 ۳ 
الحكة في اختيار $ أعبدوا ربمم € ولم يقل : إهك 4 ۳ 
رة الان ل ي ال وةل ج ل 
معنى التعليل في ل لعلك تتقون ‏ وترجيح أبن القم معنى لتتقوه . ٠٤‏ 
اوخو 


الاستدلال محكته تعالى في خلوقاته » ودليل العناية والحكحة وتكرار ماف ه٠‏ 
القرآن وأمثلة ذلك . 


ف سورة البقرة قرار العام وأصول منافع العباد ۹1 
البرهان الشافي ف التوحيد . ۹ 


تقریر النبوة في قوله تعالی ل وإِن کن في ریب ما نزلنا على عبدنا فأتوا ٩۸‏ 
بسورة  ..‏ من وجوه . 
تأكيد التوبیخ والتقریع والتعجیز ف قوله تعالى $ وادعوا شهداء؟ من دون ٩۸‏ 


الله چ 

اا لر ارق اة ل u‏ 
من وجوه إعجاز القرآن الكرم . ۹۸ 
قصور كثير من المتكامين وتقصيرم في بيان إعجازه ۹۸ ۹۹ 
إخباره صلى الله عليه وسلم عن الله تعالى وأسمائه وصفاته وأفعاله وعن المعاد ٠۹‏ 
والجنة والنار 

مناظرة في قوله تعالى : ۰ 


ل إن الله لا يستحي أن يضرب مثلاً مابعوضة فا فوقها  ..‏ . 


ا 


الموضوع الصفحة 
6 ضرب الأمثال بالبعوضة فيه تحقيق الحق وإيضاحه وإبطال الباطل 
وافجاته 
© حكة الإضلال لمن يضله الله تعالى .. 
مناظرة في قوله تعالى : ۱۰۱ 
3 كيف تكفرون بالله وكنع أمواتاً فأحيا؟ ) . 
ه الإيان بالله أمر مستقر في الفطر والعقول . ولا عذر لأحد في الكفر به 


ألبتة . 
هني ضمن هذه الأية الاستدلال على وجود الخالق وصفاته وأفعاله وعلى 
المعاد . 

المناظرة في قوله تعالى : 1۰۲ 


وإذ قال ربك لملائكة إني جاعل في الأرض خليفة ‏ 
« في هذه الآيات أربعون حكة ذكرها ابن القيم في كتاب التحفة الكية . 


3 فضل الخليفة على اللائكة‎ ٠ 
ه امتحانپم بالسجود لمن زعوا أنه يفسد في الأرض . كا فعل سبحانه ذلك‎ 
£ .. بموسی وأمتحانه با لخضر‎ 


۵ خبره هذه الخليفة وابتداؤه له بالإكرام والإنعام . 
6 استخراجه تعالی ما کان كامناً في نفس عدوه إبليس من الكبر وا معصية . ٠٠١‏ 
حكته تعالى في إسجاد اللائكة لادم عليه السلام . 
مناظرة إبليس عدو الله في شأن آدم وإبائه من السجود ۱0 
ه امتناع إبليس من السجود كان كبر منه وكفرأً وجرد إباء 
ه الفرق بين الطين والنار من خمسة عشر وجهأً .. 
من ذرية آدم من هو أفضل من الملائكة . ۱1۰ 
كل من عارض نصوص الأنبياء بقياسه ورأيه فهو من خلفاء إبليس وأتباعه . ٠١١‏ 


_ VY - 


المبفحة 


الموضوع 

ا 1۱۲ 
} وقالوا : لن سنا النار إلا أياماً معدودة ¢ 

ي 1۲ 


ل وإذ أخذنا میثاقک لاتسفکون دماء؟  ..‏ . 
ه هذه الآية حجة من الله احتج با على أهل الكتاب . 
المناظرة في قوله تعالى : 1۲۳ 
ل فكلا جاءک رسول با لا نوی أنفسك استكبرتم ‏ . 
ه هذا هو الذي تسميه النظار والفقهاء التشهي والتحك . 
ه لا جوز أن تكون الشرائع تابعة للشهوات . 
امناظرة في قوله تعالى : ۱۱٤‏ 
$ ولا جاءم كتاب من عند الله مَصَدَق لما معهم وكانوا من قبل 
يستفتحون على الذین کفروا فاما جاءم ماعرفوا کفروا به .. 4 . 
ه هذه حجة أخرى على اليهود في تكذيبهم محمد صلى الله عليه وسل ٠٠١ ٠.‏ 
ه تقرير هذه الحجة على صورعَشر .. 
ه بجحب طرد الدليل والقول موجبه حيث وجد » فأما أن يقال موجبه في 


موضع ويجحد موجبه في موضع أقوى منه فن أبطل الباطل . ۱1٥‏ 
الاد لمق يكن إبارها ف الحورالدةة وق أى قات فرعت ررر 
اورت طرق جح هة وا ا واد هن ا ۱۱۸ 


قوله تعالى 3 ولا جاءم رسول من عند الله مصدق لما معهم ‏ تحته برهان ٠١۸‏ 
عظم على صدقه وهو مجيء الرسول الثاني » توضيح هذا مال ... 
المناظرة في قوله تعالى : ۱۱۹ 
$ وإذا قيل همم آمنوا با أنزل الله قالوا نؤمن ما أنزل علينا 4 . 
ه هذه حكاية مناظرة بين الرسول صلى الله عليه وسام وبين اليهود 


- YA - 


الموضوع الصبقحة 


ê‏ تفنيد حججهم من وجهين 
ه خطاً من يرد آيات الصفات وأخبارها ويقبل آيات الأوامر والنتواهي 
# لا يكون الإنسان مؤمناً حتى يؤمن بجميع ماجاء به الرسول . 
المناظرة في قوله تعالى : ۱۲۱ 
$ قل إن كانت لك الدار الأخرة عند الله خالصة من دون الناس فةنوا 
اموت .. 4 
ه إبطال دعوى اليهود من خلال أمثلة توضيحية 
۵ رده تعالی على الیهود في قوله 3 نحن أبناء الله وأحباؤه قل فار یعذبک 
E‏ 
# ها هنا نكتة لطيفة جداً قل من يثنبه نها .. ۱۲۲ 
التعذيب بالذنب ثرة الغضب المنافى لامحبة 
التأديب يراد به التهذيب والرحة والإصلاح 
ه في هذه المناظرة معجزة باهرة للنى صلى الله عليه وام وهو يخبرم خبرا 
اجا ما لن ينوا الوت بدا 
ه معجزة أخرى للنى صلى الله عليه وسار وهي أن الله تعالى حبس من 
نيه قلوبهم وألسنتهم .. 
المناظطرة في قوله تعالى : ۲ 
ل وقالوا لن يدخل الجنة إلا من كان هوداً أو نصارى ) 
دعوى كل طائفة ومطالبته سبحانه بالبرهان على صحة الدعوى 
ه سوال المطالبة بالدليل : من ادعى دعوى بلا دليل يقال له هات ٠١١‏ 
برهانك إن كنت صادقاً 
۾ ثلاثة مذاهب حول من يقول بلزوم النافى الدليل ۴ يلزم المثبت 
٠‏ التحقيق فى مسألة النافي » هل عليه دليل ؟ 


ا 


الموضوع القع 
المناظرة في فوله تعالى : o‏ 
وقالوا اتخذ الله ولداً سبحانه ... € إلى قوله ( کن فیکون ) 
6 رده سبحانه دعواه له اتخاذ الولد ونزه نفسه عنه 


ه أربع حجج على استحالة اتخاذه الولد 

«قوله تعالی [ کل له قانتون ‏ تقریر لعبودیتهم له وڼم ملكون 

مربوبون له 

ه قوله تعالى ‏ بديع السموات والأرض ‏ من آبلغ الحجج على استحالة ٠١١‏ 

نسبة الولد إليه 

ه نسبة الولد إليه مسبّة له تبارك وتعالى ا ثبت في الصحيحين عن التي 

صلى الله عليه وسل أنه قال : شهني عبدي ابن آدم .. ۱۲۷ 
قول عر في التصارى : أُذلوم ولا تظاموم ۱۲۸ 
حجج أخرى على استحالة نسبة الولد إليه » منها : ۱۹۱۲۸ 
ال عامه وعموم خلقه لكل شىء واستحالة نسبة الصاحبة إليه ۱۲۹ 
الفلاسفة الذين يقولون بتولد العقول والنفوس عنه شر من النصارى .. ۱۲۹ 
رد على من زع أن العام قدي ۱۲۹ 
منافاة عوم عامه تعالى للولد وتقرير ذلك ۳۰ 
بين حجج المتكامين وحجج القرآن الكري 1۲۳۱ 
المناظرة في قوله تعالى : 1۳۱ 


وقالوا کونوا هوداً أو نصاری دوا ) 
ه جوابه سبحانه قد تصن المنع والعارضة  :‏ قل بل ملة إبراهم 
حنيفاً ) 
الحنيفية والتوحيد هي دين جيع الأنبياء اا 


- A° 


الموضوع المبفحة 


المناظرة في قوله تعالى : ٤‏ 
$ سيقول السفهاء من الناس ماولام عن قبلتهم ) 

٠‏ حكة العزيز الحكم ولطفه وإرشاده في هذه القصة 
إخباره تعالى بأن ل وله امشرق وا لغرب فأينا تولوا فم وجه الله ۳ 
تفسير ل وما کان الله ليضيع ايانم 4 ۱۴۷ 
إخباره تعالى عن اختصاص كل أمة بقبلتهم في قوله 3 ولكل وجهة هو ٠۳۹‏ 
ليها 
تفسیر ل ایا تکونوا یات بک الله جیما € 6 
عند الاختلاف في الطرائق والمذاهب والقبل يكون أقرما إلى الحق ماكان ٠٤١١‏ 
دل على الله 
حکته تعالی في بعث الأموات بعد إماتتهم ۱٤۱‏ 
معنى 3 خلق السموات والأرض وما بينها بالحق ) ٤۱‏ 
طريقة القرآن في إرشاده الخلق إلى الاستدلال بأصناف الخلوقات على إثبات ٠١١‏ 
الصانح وعلى التوحيد والمعاد والنبوات .. 
الروح فى أصل فطرتا مركوز شهادة أن لاإله إلا الله وأن مدا عبده ورسوله ٠٤١‏ 
معنی 3 وان الله قد حاط بکل شیء علا ) ۱60 
وا ت او ای ا یدو 
الفرق بين اللك والالك ۱٤٦‏ 
معنى قوله تعالى 3 أيحسب الإنسان أن يُترك سى 4 وأقوال الشافعى رجه ٠٤١‏ 
الله وغیره فیها 
التأمل في خلق الإنسان وتكوينه دليل على إثبات الصانع وتوحيده وصفات ٠١١‏ 
کاله 


N2 


الموضوع 

ثناء الله تعالى على عبادة المتفكر ين في غلوقاته في آخر سورة آل عران 

ذكر محاجة أهل الباطل للمسامين في القبلة ونصر الله مم بالحجة عليهم 

فصل للسهيلي حول أمر القبلة 

شرح حديث الني صلى الله عليه وسام للبراء بن معرور : قد كنت على قبلة 
لو صبرت علیها 

الأحكام إا تثبت في حق العبد بعد بلوغه هو وبلوغها إليه 

صلاة أهل قباء إلى القبلة المنسوخة بعد بطلانا » وأقوال الفقهاء في ذلك 
تحرير الكلام حول قبلة النى بر في صلاته 


الفرق بين قوله تعالى : 3 ومن حيث خرجت فول وجهك € وقوله 
۾ وحیقا کن فولوا وجوه شطره € وفیه کلام بدیع لابن القم 
الحكة في تكريره سبحانه الأمر بالتوجه إلى البيت الحرام في ثلاث آيات . 
رواية أبي داود في كتاب الناسخ والمنسوخ حول أمر القبلة 
استقبال أهل الكتاب لقبلتهم لر يكن من جهة الوحي والتوقيف » وهي 
فائدة جليلة 
مناظرة ابن الق لفضلاء اليهود في استقبامم القبلة وإفحامه 
رد ابن القم على السهيلي حول تكرير ذكر الأمر باستقبال القبلة ثلاث 
الحجة في کتاب الله تعالی يراد با نوعان : 

ه أحدها الحجة الحق الصحيحة وأمثلة ذلك .. 

ه الثاني : يراد بها مطلق الاحتجاج بحق أو يباطل وأمثلة ذلك 
المناظرة في قوله تعالى : 

$ وإِذا قيل هم اتبعوا ماأنزل الله قالوا بل نتبع ماألفينا عليه آباءنا ) 

إخباره سبحانه يبطلان هذه الحجة وأا لاتتجى من عذاب اله 
تقليد من ليس عنده عام ولا هدى من الله ضلالة وسَفة .. 
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الصبفحة 
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